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 
إن بلاغة المنطـق أو الكـلام في تراثنـا النقـدي والبلاغـي لا تقتـصر عـلى 

وإذا كان السمع هو الأداة الرئيسية . مل المتلقي أيضاالمتكلم, بل تتعداه لتش
للتلقــي في مرحلــة مــا قبــل التــدوين, فــإن تأكيــد أهميــة هــذه الحاســة وإبــراز 

وقـد ذكـر . مسؤوليتها فيما يـتم إدراكـه عـن طريقهـا بـارز في أكثـر مـن نـص
العلماء قديما أن السمع أول حاسة تـشتغل عنـد الإنـسان, اعـتمادا عـلى قولـه 

 ثم ": قال ابن كثير,  )١( Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿   ¾z   } : تعالى
بعد هذا يرزقهم السمع الـذي بـه يـدركون الأصـوات, والأبـصار التـي بهـا 

ــدة ــات, والأفئ ــسون المرئي ــب عــلى : يح ــا القل ــي مركزه ــول الت ــي العق وه
والعقـل بـه يميـز بـين الأشـياء ضـارها ونافعهـا, . الـدماغ: الصحيح, وقيل

ًس تحصل للإنسان على التدريج قلـيلا قلـيلا, كلـما كـبر وهذه القوى والحوا ً
ّ ومن ثم كان السمع مقدما .)٢ ("زيد في سمعه وبصره وعقله حتى يبلغ أشده

                                                 

l  kj   i  h  g  f  e  d  l  kj   i  h  g  f  e  d  } } : ه قوله تعالىونظير. ٧٨:الآية. سورة النحل   (١)

n  mn  mzz .وقوله عـز وجـل. ٧٨: الآية. سورة المؤمنون : { {  ±°   ¯    ®  ¬  «  ª  ±°   ¯    ®  ¬  «  ª

  ¼  »  º   ¹  ¸¶  µ   ́ ³  ²  ¼  »  º   ¹  ¸¶  µ   ́ ³  ²zz وقوله جـل : ٩: السجدة الآية

ســــورة   Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÐ    Ï   Î  Í  Ì  Ë    Ê     É  È  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÐ    Ï   Î  Í  Ì  Ë    Ê     É  Èzz  } }  :وعــــلا
  .٢٣: الآية. الملك

 .٥٧٠/ ٢تفسير ابن كثير    (٢)
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في الذكر والمسؤولية عـلى الحـواس الأخـرى, كـما يبـدو واضـحا مـن خـلال 
ــــــالى ــــــه تع Ð          Ï  Î    Í  Ì   Ë  Ê  É   ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  }  :قول

Ñz)ُأنصف أذنيك من فيك, فـإنما جعـل لـك ": ولهذا قال أبو الدرداء. )١
 .)٢("أذنان اثنان وفم واحد, لتسمع أكثر مما تقول

ّولعل ما كان مـن ديـدن زعـماء المـشركين منـذ بدايـة تنــزل الـوحي مـن 
حتـى ولـو كـان مجـرد اسـتماع, يـأتي مـن , ّالصد عن الاستماع للقرآن الكريم

لى الكلام الجميل يؤثر لا محالة في المتلقي, قياسـا عـلى إدراكهم أن الاستماع إ
ما كان من استماعهم للشعر وتلقيهم له, لذا منعوا عامة الناس من الاستماع 
إلى القرآن الكريم, وحتى إذا ما تم الاستماع إلى شيء معين فينبغي التشويش 

{  } : لىعلى ما تم الاستماع إليه حتى لا يـستقر سـليما في الإدراك; قـال تعـا

     ̈  §    ¦  ¥       ¤  £  ¢  ¡  �  ~z )ومعناه كما يقـول ابـن كثـير.  )٣ :
 ¥  {تواصوا فيما بينهم أن لا يطيعوا للقـرآن, ولا ينقـادوا لأوامـره, "إنهم 

بالمكـاء : والغـوا فيـه, يعنـي. إذا تلي لا تسمعوا له, كـما قـال مجاهـد:  أي}¦
رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم إذا قـرأ والصفير, والتخليط في المنطق على 

ِلغوا فيهٱوَ{: وقال الضحاك عن ابن عباس. القرآن, وكانت قريش تفعله ِ ْ ْ َ ْ{ 
َلعلكـم تغلبـون{دوا به, وأنكروه وعـادوه اجح: عيبوه, وقال قتادة ُ َِ ْ َ ْ ُ َّ , هـذا }َ

                                                 
 ٣٦: الآية. سورة الإسراء   (١)
 .٤٧٢/ ٢. العقد الفريد لابن عبد ربه   (٢)
 .٢٦: الآية . سورة فصلت   (٣)
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وقـد . حال هؤلاء الجهلة من الكفار ومن سلك مسلكهم عند سماع القـرآن
©  ª   } سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بخلاف ذلك, فقـال تعـالىأمر االله 

  ±  °   ̄ ®  ¬   «  z )ـــــصات إلى . )٢(")١ لأن الاســـــتماع والإن
القرآن الكريم في حد ذاتـه خطـوة أولى في طريـق التعبـد بـه وازديـاد الإيـمان 

 .منبالنسبة للمؤمن, أو الاقتناع به ثم الإيمان به واتباعه بالنسبة لغير المؤ
ومن هنا كان تأكيد القرآن الكريم أن من صفات المـؤمنين الاسـتماع إلى 

; لأن مــن )٣( z {  ~   �} : القــول والعمــل بــه, كــما في قولــه تعــالى
على عكس مـن سـبق مـن أهـل . صفاتهم أن يستمعوا القول فيتبعون أحسنه

الكتاب الذين حرفوا ما أنزل إلـيهم واشـتهروا بالعـصيان والجحـود, فقـال 
كما حذر تعالى المـؤمنين مـن الوقـوع . )٤( z¶ ̧   ¹   } : جل ذكره عنهم

|   {  ~  _  `  e  d  c  b  a   } : فيما وقع فيه المشركون, فقال

  p    o   n   m  l  k      j  i  h  g  fz )إلى غير ذلك مـن . )٥
الآيات التي يمكن أن يستخلص منها بصورة عامة أن للتلقـي أهميـة كـبرى 

 .في الإدراك الحقيقي لمدلول الخطاب

                                                 
 .٢٠٤: الآية . سورة الأعراف  (١)
 .٩٨/ ٤. تفسير ابن كثير  ) (٢
 .٢٨٥: الآية .  سورة البقرة  ) (٣
 .٩٣: الآية.  سورة البقرة ) (٤

 .٢١الآية . نفالسورة الأ   (٥)
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ولقد علمنا رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم في سـنته القوليـة والفعليـة 
: ّحسن الاستماع إلى المتكلم أيا كان موقعـه ومقامـه, ففـي الحـديث المـشهور

ًنضر االله امرأ سـمع منـي حـديثا فـأداه كـما سـمعه, فـرب مبلـغ أوعـى مـن "
لسامع قـد يكـون عـلى درجـة عليـا مـن الـوعي وهو يدل على أن ا. )١("سامع

ُويعزز هذا الحديث الحديث الآخر الذي . والإدراك والقدرة على الاستنباط َ
إذا قلت لصاحبك أنـصت والإمـام ": قال فيه الرسول صلى االله عليه وسلم

 الـذي يـشير بكـل وضـوح إلى ضرورة )٢(."يخطـب يـوم الجمعـة فقـد لغـوت
 الجمعـة وعـدم إدخـال أي شيء يمكـن أن حسن الاستماع إلى الخطيـب يـوم

يشوش على هذا الاستماع, حتى ولو كان ذلك الشيء تنبيها للآخـر إلى هـذا 
الاســتماع; لأن تنبيهــه يكــون, في الغالــب, نتيجــة ملاحظتــه أن هــذا الآخــر 

يستمع, ولن تتم هذه الملاحظة إلا بنـوع مـن الـشرود عـن الاسـتماع مـن  لا
لاستماع لا يكون في الغالب إلا مـن قبـل الجهـال, قبل المنبه, سيما وأن عدم ا

 .كما ذكر ذلك ابن حجر في تفسيره لهذا الحديث

                                                 
وذكـر المحقـق الـشيخ شـعيب الأرنـاؤوط أن إسـناده . ٢٧١/ ١ و ٢٦٨/ ١صحيح ابن حبان    (١)

 .حسن, وله طرق أخرى كثيرة في الصحاح والمجاميع
كـما . والحـديث أخرجـه البخـاري ومـسلم وغيرهمـا . ٢١٤ حـديث رقـم . موطأ الإمام مالك   (٢)

المنـصت الـذي ": ن, رضي االله عنه, كان يقول على المنبرأخرج البخاري وغيره أن عثمان بن عفا
ممـا يعنـي أن الإنـصات واجـب . "لا يستمع للخطيب, له من الأجر مثل المنصت الـذي يـسمع

 .حتى ولو كان المستمع لا يسمع صوت الخطيب
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وربما كان تذكير السامعين بضرورة الاستماع إلى الخطيـب أمـرا معروفـا 
ًعند العرب قبل الإسلام, حيث نجد نصوصا تفيد أن هناك مـن كـان يقـوم 

روى ابــن . رة الاســتماعبــين يــدي الخطيــب يــذكر النــاس وينــبههم إلى ضرو
أن عبد االله بن أبي بن سلول كان له مقام يقومه كـل جمعـة "هشام في سيرته, 

لا ينكـر شرفـا لـه في نفـسه وفي قومـه, وكـان فـيهم شريفـا, إذا جلـس فــيهم 
 يوم الجمعة وهـو يخطـب النـاس, قـام فـيهم صلى االله عليه وسلمرسول االله 

ــه وســلهــذا رســول االله : فقــال  بــين أظهــركم, أكــرمكم االله مصــلى االله علي
حتـى إذا . وأعزكم به, فانصروه وعزروه واسمعوا لـه وأطيعـوا, ثـم يجلـس

صنع يوم أحد ما صـنع, ورجـع بالنـاس, قـام يفعـل ذلـك كـما كـان يفعلـه, 
اجلس أي عدو االله لـست لـذلك : فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه, وقالوا

:  النـاس وهـو يقـولفخـرج يتخطـى رقـاب. َبأهل, وقد صنعت ما صنعت
 . )١("..واالله لكأنما قلت بجرا أن قمت أشدد أمره

ــدل عــلى أن الاســتماع للآخــر  ــا ي ــن إســحاق م ــة لاب ــسيرة النبوي وفي ال
فلقـد . واجب, ومبدأ حضاري وأخلاقي حتى وإن كان هذا الآخـر معاديـا

ذكر ابن إسحاق أن عتبة بن ربيعة لما كلم رسول االله صلى االله عليه وسلم في 
فاسـمع ... وإنك قد أتيت قومك بـأمر عظـيم ": فاوضته المشهورة له قالم

ًمنـي أعــرض عليــك أمــورا تنظــر فيهــا لعلــك أن تقبــل منهــا بعــضها, فقــال 
قل يا أبا الوليد أسمع, فقال يا بن أخـي إن : رسول االله صلى االله عليه وسلم

                                                 
  .٦٩/ ٣ السيرة النبوية لابن هشام  (١)
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ل االله حتـى إذا فـرغ عتبـة ورسـو.... كنت إنما تريد بما جئت من هذا القول 
: صــلى االله عليــه وســلم يــستمع منــه, قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم

أفعـل, فقـال : فاسـتمع منـي, قـال: نعـم, قـال: أفرغت يـا أبـا الوليـد? قـال
تنزيـل مـن . حـم(بسم االله الـرحمن الـرحيم : رسول االله صلى االله عليه وسلم

ًكتاب فصلت آياته قرآنا عربيا. الرحمن الرحيم رسـول االله صـلى فمضى ...) ً
االله عليه وسلم يقرأها عليه, فلما سمعها عتبة أنصت له, وألقى بيـده خلـف 
ًظهره معتمدا عليها يستمع منه حتى انتهى رسول االله صلى االله عليـه وسـلم 

قد سمعت يا أبا الوليد مـا سـمعت فأنـت : إلى السجدة فسجد فيها, ثم قال
نحلف باالله لقد جاءكم : عضوذاك, فقام عتبة إلى أصحابه, فقال بعضهم لب

مـا وراءك يـا : أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به, فلما جلـس إلـيهم قـالوا
... ًورائي, إني واالله قد سمعت قولا ما سمعت بمثله قط,: الوليد? فقال أبا

 وتكرار لفظ الاستماع في هـذا .)١("...فو االله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ,
لنظر إلى ما أفضى إليه, يدل على أن الاستماع الواعي النص أكثر من مرة, وبا

كما أن الرسول صلى االله عليه وسلم, روي عنـه . يؤدي دائما إلى نتائج إيجابية
أنه كان إذا استمع إلى شخص التفت إليه بأجمعه إشعارا له بأنه مـستمع إليـه 

اسـتماعه وربـما كـان حـسن . ومنتبه لما يقوله ومقدر لمكانته باعتباره محدثا لـه
صلى االله عليه سلم دافعا لعتبة إلى إحسان سمعه هـو الآخـر, ثـم تـأثره بعـد 

 .ذلك بما سمع
                                                 

 .١٨٨ ـ ١٨٧: ص:  سيرة ابن إسحاق (١)
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ومعلوم أن الاستماع المقصود هذا ليس هو ذلك الاسـتماع العـابر الـذي 
يمكن أن يحدث دون أخذ بعين الاعتبار للمتكلم, وإنما هـو ذلـك الاسـتماع 

الاسـتماع بكـل مـا تعنـي الكلمـة الذي يعيه القلب ويدركه العقل, إنه ذلك 
S  R  Q  } : ولذلك قـال االله تعـالى. من معنى, حتى يقود إلى التأمل والتدبر

  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W        V  U  Tz )َلمن كان {": قال ابن كثير. )١ ََ ِ
ٌله قلب ُْ َأو ألقى {عقل, : وقال مجاهد.  أي لب يعي به}ََ ْ َ ٌلسمع وهو شهيدٱَْ ِ َ َ َ َُ ْ َّ{ 

ــه ــه بلب ــه, وتفهم ــه بعقل ــاه وتعقل ــلام فوع ــتمع الك ــد. أي اس ــال مجاه : وق
ْأو{ َألقى  َ ْ َلسمعٱَ ْ : دث نفسه في هـذا بقلـب, وقـال الـضحاكلا يح: , يعني}َّ

ألقى فلان سمعه إذا اسـتمع بأذنيـه, وهـو شـاهد بقلـب غـير : العرب تقول
دراك فهو أما الاستماع اللاهي الذي يكون بالآذان دون وعي أو إ. )٢("غائب

من صـفات العـابثين غـير الجـادين, ولـذلك وصـف االله تعـالى بـه المـشركين 
. )٣( V  U  T  S    R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I z}: قــائلا

ً أي ساهية قلـوبهم, معرضـة عـن }  V  U{:قوله تعالى":قال القرطبي ً
ُلهيـت عـن ذ: ًذكر االله, متشاغلة عن التأمـل والـتفهم; مـن قـول العـرب ْ َ كـر َ

َالشيء إذا تركته وسلوت عنه ُكما جعلهـم تعـالى في آيـة أخـرى صـما بكـما  )٤("َ

                                                 
 .٣٧: ية الآ. سورة ق  (١)
 ٢٢٩ / ٤. تفسير ابن كثير  (٢)
 .٣ و ٢: الآيتان. سورة الأنبياء  (٣)
 .٢٦٨ / ١١. للقرطبي. تفسير الجامع لأحكام القرآن   (٤)
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, لأن )١( X  W  V  U  T   S  z} : عميا لا يعقلون وذلك في قوله عز وجـل
منافذ الإدراك وفي مقدمتها السمع قد عطلت وسدت وفـسدت علـيهم كـما 

إذا ":  البـصريالحـسنولعلـه لهـذا الـسبب قـال . )٢(قال ابـن القـيم رحمـه االله
جالست العلماء فكن عـلى أن تـسمع أحـرص منـك عـلى  أن تقـول, وتعلـم 

ــتعلم حــسن القــول ــما ت ــال. "..حــسن الاســتماع ك ــان يق ــم ": وك أول العل
الصمت, والثاني الاستماع, والثالث الحفظ, والرابـع العمـل بـه, والخـامس 

تفهم رأس الأمـر كلـه حـسن الفهـم والـ": وكانـت الحكـماء تقـول. )٣("نشره
 ."والإصغاء إلى المتكلم

كل هذا وغيره كثير يدل بشكل واضح على أن الاهتمام بالتلقي في تراثنا 
الحضاري قديم ومتأصل, ويتجلي في جميع النـصوص, بـدءا مـن النـصوص 
ــصلة  ــة, ذات ال ــة والنقدي ــة والأدبي ــصوص البلاغي ــرورا بالن ــشرعية, وم ال

ــا ــة والحجــاج والمن ــاع والخطاب ــأثير والإقن ظرات والمحــاورات, وانتهــاء بالت
 .بالنصوص اللغوية ذات الصلة بقضايا التواصل والتخاطب بشكل عام

                                                 
a  `  _    ̂ ]       \  [  Z  Y  a  `  _    ̂ ]       \  [  Z  Y  } } : , وكذلك في قوله عز وجل١٨الآية . البقرة    (١)

  l   k  j  i  h  g  f  ed  c  b  l   k  j  i  h  g  f  ed  c  bzz  ١٧١الآية . البقرة 
 .١/٨٨مفتاح دار السعادة    )٢(
 .١٩٨/ ٢ المصدر السابق   )٣(



 

  ٥٧٩  

 ترتكز فيما ترتكز عليـه, – بمفهومها العام –وإذا كانت البلاغة العربية 
على الأخذ بعين الاعتبار مقام المتلقي, فإن هذا المتلقي سيحظى بكل تأكيـد 

 .فات التي قدمها القدماء للبلاغةبأهمية واضحة بما في ذلك في التعري
 الحديثـة "نظريـة التلقـي"على أن هذا البحث لا يروم إسقاط معطيـات 

ِّعلى النصوص التراثية العربية, وخاصة النصوص المعرفة للبلاغة, أو قراءة 
 "موضـوع"هذه النـصوص في ضـوء هـذه النظريـة, وإنـما الهـدف هـو إبـراز 

ولقـد تـم .  الحديثـة"نظرية التلقـي"ه عن التلقي وبيان أهميته وقضاياه وتميز
 : اعتماد تعريفات القدماء للبلاغة انطلاقا من الاعتبارات التالية

 يــتجلى بــشكل واضــح في – بمفهومــه العــام −أن موضــوع التلقــي  -
النصوص التراثيـة تنظـيرا وتطبيقـا, وخاصـة في النـصوص ذات الـصلة 

 .حثبالبلاغة, بالمفهوم الذي تم اعتماده في هذا الب
أن المفهوم الأصيل للبلاغـة لا يـرتبط, فقـط, بإجـادة بنيـات الـنص  -

المعجمية والتركيبية, كما قد يفهم من التقعيـدات البلاغيـة التـي أرسـاها 
المتـــأخرون مـــن المهتمـــين بالدراســـات البلاغيـــة, وســـار عـــلى نهجهـــا 
المحدثون, ولا بتحقيق شروط معينة في المنتج, ولكن أيـضا باستحـضار 

لمتلقــي الــذي يوجــه إليــه الخطــاب, والتــي يتقاســم مــسؤولية شخــصية ا
 .إدراك هذه الجمالية مع منتج النص

ــتراث,  - ــإن الحــديث عــن موضــوع التلقــي في ال ــاء عــلى ذلــك ف وبن
وخاصة في نصوص تعريفات البلاغة ينطلق مـن أصـالة هـذا الموضـوع 



 

 ٥٨٠

نظريــة "وبــروزه وظهــوره بــشكل لافــت للنظــر, ولــيس بــدافع تطبيــق 
 .على هذه النصوص "التلقي

وعــلى هــذا الأســاس فــإن هــذا البحــث المتواضــع يهــدف إلى لفــت  -
 وتعريفـات −الانتباه إلى القضايا التي يثيرها موضوع التلقي في الـتراث 

, وهي قضايا تختلف عـن قـضايا −القدماء للبلاغة جزء من هذا التراث 
يـة,  الحديثة, أصلا ومنطلقا, رؤيـة وتـصورا, هـدفا وغا"نظرية التلقي"

 .زمانا ومكانا, وإن التقت معها في بعض الجوانب اصطلاحا ومفهوما
אW 

 :البلاغة لغة
وأوجـز مـا لهـم في . في المعاجم إلى الوصول والانتهـاء) بلغ(ترجع مادة 

أصل واحد, وهو الوصـول إلى : الباء واللام والغين": ذلك قول ابن فارس
الانتهـاء إلى أقـصى : البلـوغ والـبلاغ":  قول الراغبوأدق ما لهم. )١("الشيء

ومن ثم . )٢("المقصد والمنتهى, مكانا كان أو زمانا, أو أمرا من الأمور المقدرة
البلاغة التي يمدح بها الفصيح اللسان لأنه يبلغ بهـا ": جاءت عندهم كلمة

                                                 
 بلغ/ لابن فارس .  مقاييس اللغة  )١(
ُبلغ الـشيء يبلـغ ": جاء في لسان العرب. بلغ/ للراغب الإصهفاني. المفردات في غريب القرآن  )٢( َُ ْ َ َُ

ًبلوغا وبلاغا ًَ َوصل وانتهى, وأبلغه: ُُ َ َْ َ ََ َ َوتبلغ بالـشيء. ْ َّ َ ِصـل إلى مـرادهو: َ ُ ِ َ لابـن . لـسان العـرب. (َ
 )بلغ/ منظور



 

  ٥٨١  

. )٢("هـي إيـصال المعنـى إلى الـنفس في أحـسن صـورة"أو التـي . )١("ما يريده
الفـصيح الـذي يبلـغ بعبارتـه كنـه ضـميره ونهايـة ":وكلمة البليغ الذي هـو 

 . )٤("ًوغير ذلك من المشتقات المستعملة مجازا. )٣("مراده
 :وفي الاصطلاح

أشهر معنى اصطلاحي للبلاغة في المعـاجم هـو الفـصاحة, إلا معـاجم 
 )٥ (الاصطلاحات, فإنها اقتصرت أو كادت عـلى تعريـف القزوينـي المـشهور

ــد. لتأخرهــا : البلاغــة تقــال عــلى وجهــين": وانفــرد الراغــب بهــذا التحدي
صـوابا في : ًأن يكون بذاته بليغـا وذلـك بـأن يجمـع ثلاثـة أوصـاف: أحدهما

ومتـى اخـترم . موضوع لغته, وطبقا للمعنى المقـصود بـه, وصـدقا في نفـسه
ر ًأن يكـون بليغـا باعتبـا: والثـاني. وصف مـن ذلـك كـان ناقـصا في البلاغـة

القائل والمقول له, وهو أن يقصد القائل أمرا فيرده على وجه حقيق أن يقبله 
 .    )٧(")٦(المقول له

                                                 
 .بلغ/ لابن فارس . مقاييس اللغة  )١(
 . ٥٦: ص. الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري   )٢(
 .بلغ/ تاج العروس   )٣(
 ٨٩ ـ ٨٨: ص. مصطلحات نقدية وبلاغية في كتاب البيان والتبين للجاحظ  )٤(

وفي المتكلم ملكة يقتـدر بهـا عـلى .. ه لمقتضى الحال مع فصاحتهمطابقت: البلاغة في الكلام"وهو  (٥)
 ).٣٦ ـ ٣٣: ص. التلخيص ("تأليف كلام بليغ

 . بلغ/ للراغب الإصهفاني. المفردات في غريب القرآن (٦)
 ٨٩: ص. مصطلحات نقدية وبلاغية في كتاب البيان والتبين للجاحظ: نقلا عن كتاب (٧)



 

 ٥٨٢

: وقريــب مــن هــذا مــا ورد عنــد المظفــر بــن الفــضل العلــوي حيــنما قــال
َيقال بلغ الرجل بضم اللام فهو بليغ, ولا فرق بين . ُالبلاغة هي الفصاحة" ٌ ِ َُ ُ ُّ ُ

ِلفــظالبلاغـة والبيـان إلا في ال بلاغــة الكـلام, وتــسمى ": وفي الكـشاف. )١("ّ
 )٢("مطابقـة الكـلام لمقتـضى الحـال: بالبراعة والبيان والفصاحة أيضا, وهـي

 .فجمعا بين مفهوم البلاغة والفصاحة والبيان والبراعة في سياق واحد
ِملكـة يقتـدر بهـا : البلاغة في المتكلم": وعرفها الشريف الجرجاني بقوله

ِم بليغ, فعلم أن كل بليغ, كلاما كان, أو متكلما, فـصيح, لأن إلى تأليف كلا ً ً
: وفي الكـلام. ًالفصاحة مأخوذة في تعريف البلاغة, وليس كل فصيح بليغا

الأمـر الـداعي إلى الـتكلم عـلى وجـه : والمراد بالحـال. مطابقته لمقتضى الحال
 .)٣("مخصوص مع فصاحته, أي فصاحة الكلام

لتعريفـات الـسابقة أنهـا تـشير إلى المفهـوم وواضح من خلال عدد مـن ا
الذي نحن بصدده, وهي تلك الملكة أو القدرة على إبداع كـلام جميـل مـؤثر 

 .في المتلقي
ومن طريف التعريفـات مـا قدمـه المظفـر بـن الفـضل العلـوي في نـضرة 

بلـغ, وغلـب, :  عـلى نواحيـه الأربعـة"بلـغ"ّالإغريض, حيـث قلـب جـذر 

                                                 
 .١٧: ص. ريض , للمظفر بن الفضل العلوينضرة الإغريض في نصرة الق (١)
 بلغ./ كشاف اصطلاحات الفنون (٢)
 بلغ/ التعريفات للشريف الجرجاني  (٣)



 

  ٥٨٣  

عا راجعة إلى القوة والقدرة, مما يعني أن البلاغة ولغب, وبغل, ووجدها جمي
 : قوة خاصة وقدرة ذاتية في المتكلم, فقال

ُمعنـاه إدراك مـا يحاولـه الإنـسان عـن ) ب ل غ(َإن تركيب : وأقول أنا"
ٍقوة, وتمكن من قدرة ٍ ُّ َفمـن ذلـك بلغـت الأمـر والغـرض. ّ ََ َ ْ َإذا وقفـت عـلى : َ

ِغايته, وأشرفت على نهايته, ولو َلا قوتك عليه لما وصـلت إليـهَِ ُ ومـن ذلـك . ّ
ّالبلاغة, فإنك إذا وقفت على غايات الكلام ونهايات المعاني, دل ذلـك عـلى  ِ َ ّ ُ

ِقدرتك في الأدب وتمكنك من لغة العرب ِ ُِ ّ َ َفـإن أوجـزت أو أسـهبت كنـت . ُ َ َ ْ َ ْ ْ
ًفيه بليغا وكـان مـا أتيـت بـه بلاغـة َ, فـإن الغلـب لا )غ ل ب: (ومـن ذلـك. ًَ َ ّ

ُكون إلا عن قوة وتمكن وقدرةي ُاللغوب) ل غ ب(ومن ذلك . ّ ُ ُهو التعب, : ُّ
ــدرة عــلى  ــوة وق ــدل عــلى ق ــة ت ٍولا يكــون ذلــك إلا عــن دأب وشــدة حرك ٍ ِّ ُ ٍ

ِالحركات, وتمكن من السعي العنيف في سائر الأوقات ِ , )ب غ ل: (ومن ذلك. ٍ
َبغل الفرس إذا سار بـين العنـَق والهملجـة, و: ُيقال َ َُ َْ ََ ٌمنـه التبغيـل وهـو مـشي ّ ْ ُ

ّسريع فيه اختلاف ولا يكون ذلك إلا عن قوة وقدرة على السعي ٍ ٌ ٌ)١(. 
ًولقــد عــرف مفهــوم البلاغــة تطــورا في معنــاه منــذ أن ظهــر عــلى ألــسنة 
البلغاء والبيانيين, وإذا كان هذا التطور يحتاج إلى دراسة مصطلحية وصـفية 

تقراره بـشكل علمـي مقـنن عـلى تاريخية, تبدأ بظهور المصطلح, وتنتهي باس
يد السكاكي, فإن المراد من هذا البحث المتواضع الوقـوف عنـد التعريفـات 
التــي قــدمت للبلاغــة قبــل أن تــستقر في قوالــب محــددة مــضبوطة وأبــواب 

                                                 
 ٢٠ ـ ١٩: ص. نضرة الإغريض في نصرة القريض , للمظفر بن الفضل العلوي (١)



 

 ٥٨٤

 −تلك التعريفات التي صيغت في أغلبها على ألـسنة البلغـاء . معروفة مقننة
تنطلـق مـن معـدن الـنص البليـغ  بمعنـى أنهـا تعريفـات −وليس البلاغيـين 

وجــوهره وتعتمــد عــلى منظــور تطبيقــي وعمــلي لمفهــوم البلاغــة, أي أنهــا 
ذلـك أن . تعريفات تنطلق من واقع التلقي شكلا ومضمونا, إبـداعا وتلقيـا

ًالبليغ يؤسس بلاغة قوله بالنظر إلى مقام المتلقي, فردا كان أم جمهورا, ومن  ً
ً ومعنى وتقـسيما, فيكـون إيجـازا أو أطنابـا, ًثم تأتي صياغة هذا القول, مبنى ً

ًحذفا أو ذكرا, تلميحا أو تصريحا, حسب مقدار فهم المتلقي وإدراكه ً ً ً . 
ومن اللافت للنظر أن أهـم هـذه النـصوص المعرفـة للبلاغـة وردت في 

 جـل − فيما يبـدو– للجاحظ, ونقلها عنه بعد ذلك )١("ُّالبيان والتبين"كتاب 
                                                 

 :منها بهذه الصيغة لعدة أسباب ومنطلقات "ُّالبيان والتبين"تم اعتماد عنوان كتاب الجاحظ  (١)
قـد تـم ضـبطه ) ّالبيـان والتبـين( أن ضبط عنـوان الكتـاب بهـذه الـصيغة المعتمـدة في البحـث −

وتحقيقه منذ سـبعينات القـرن المـيلادي المـاضي, مـن قبـل الباحـث المحقـق شـيخ المـصطلحيين 
 "قضية عنـوان البيـان"بالمغرب الأستاذ الدكتور الشاهد البوشيخي, ونشر هذا الضبط بعنوان 

, كـما نـشر مجلـة "ّمصطلحات نقدية وبلاغية في كتاب البيان والتبـين للجـاحظ"ة كتابه في مقدم
 .المجمع العلمي العربي بدمشق

 مـع اعـتماد تحقيـق "ّالبيـان والتبـين" أن  إثبات عنوان الكتـاب بالـصيغة المعتمـدة في البحـث −
ــ ــاحثين, وفي مقــدمتهم الأســتاذ ال ــار الب ــد مــن كب ــد تــم مــن قبــل العدي دكتور أمجــد هــارون ق

 .الطرابلسي, والأستاذ الدكتور الشاهد البوشخي في كتابه السالف الذكر
أحـسن خلاصـة لفكـر أبي عـثمان في " هـو أنـسب و"ّالتبـين" أن اعتماد البحث بهـذه الـصيغة −
 أصـدق – بالنظر إلى مـضمون الكتـاب, والتـصور الأسـاسي الـذي قـام عليـه − وأنها "البيان"

ّة وبلاغية في كتاب البيان والتبين للدكتور الـشاهد البوشـيخي ص مصطلحات نقدي. ("عنوان
٤٥ – ٤٤( 



 

  ٥٨٥  

ولا عجب في ذلك فإن الجـاحظ .  الذين جاؤوا من بعدارسينالمؤلفين والد
هو أول مؤسس لنظرية البيان العـربي, وأول مقعـد لموضـوع التلقـي, حيـنما 

 "البيان"وإذا كان . "ُّالبيان والتبين": أفرده بمصطلح خاص في عنوان كتابه
ــه بقائــده فــإن  ــالنص في علاقت ــه "ُّالتبــين"يــرتبط ب ــالنص في علاقت  يــرتبط ب

 . سوى التلقي في صورته الجمالية العليا"ُّالتبين"ه, إذ ليس بمتلقي
وإذا ما تتبعنا هذه النصوص, فإنه يمكن تصنيفها من حيـث التلقـي إلى 

 :جانبين اثنين كبيرين
 . التلقي وعلاقته بالبلاغة−١
 . بلاغة الخطاب بين المتلقي والمتكلم−٢

 .وفيما يلي بعض التفصيل لهذين الجانبين
 :وعلاقته بالبلاغة التلقي −١

يستوقف الـدارس المتتبـع لنـصوص تعريفـات البلاغـة ثلاثـة نـصوص 
بارزة تربط التلقـي بالبلاغـة ربطـا مبـاشرا, تجعلـه إمـا وجهـا مـن وجوههـا 

التعريـف : تعريـف ابـن المقفـع, وثانيهـا: أول هذه النصوص. هي بذاتها أو
 . نقول سهل بن هارو: الذي ورد في الصحيفة الهندية, وثالثها
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 :تعريف ابن المقفع للبلاغة: النص الأول
لعبد االله بن المقفع تعريف طريف للبلاغة, حيـث إنـه أدخـل فيهـا عـدة 
وجوه لا تبدو في ظاهرها أن لها علاقة بالبلاغـة, حتـى قـال الـراوي بـسبب 

ُّ لم يفسر البلاغة تفسير ابن المقفع أحد قط": غرابة التعريف َ ٌَّ ِ َ َ ثـم قـال بعـد . "ِّ
ِسئل ما البلاغـة? قـال" :ذلك ٍالبلاغـة اسـم جـامع لمعـان تجـري في وجـوه : ُ ٍ ٌ ٌ

ُّكثيرة, فمنها مـا يكـون في الـسكوت, ومنهـا مـا يكـون في الاسـتماع, ومنهـا 
ًيكون في الإشارة, ومنها ما يكون في الاحتجاج, ومنها ما يكـون جوابـا,  ما

ًومنها ما يكون ابتداء, ومنها ما يكون شعرا, ومنها ما يك ًون سجعا وخطبا, ً ًُ ْ َ
ُومنها ما يكـون رسـائل, فعامـة مـا يكـون مـن هـذه الأبـواب الـوحي فيهـا,  ُّ
َوالإشارة إلى المعنى, والإيجاز هو البلاغة, فأما الخطـب بـين الـسماطين, وفي  َِّ ُّ ُ ُ
ُإصلاح ذات البين, فالإكثار في غير خطل, والإطالة في غير إمـلال, ولـيكن  َ َ ُ َ ِ

ُعلى حاجتك, كما أن خير أبيات الـشعر البيـت الـذي ٌفي صدر كلامك دليل  ِ َ َّ
ّإذا سمعت صدره عرفت قافيته كأنه يقول َ َْ َْ َ َ ْ َفـرق بـين صـدر خطبـة النكـاح : ِ ْ ِّ

َوبين صدر خطبة العيد, وخطبة الصلح وخطبة التواهب, حتى يكون لكل  َّْ ّ ُْ ُ ُ ُْ ُّ َ
َفن من ذلك صدر يدل على عجزه; فإنه لا خير في كلا ّ ِ ُ ٍَّ ُّ ُّم لا يدل على معنـاك, ٌ ٍ

ِولا يشير إلى مغزاك, وإلى العمود الذي إليه قـصدت, والغـرض الـذي إليـه  َ ََ ْ َ
ُّفإن مل السامع الإطالة التـي ذكـرت أنهـا حـق ذلـك : فقيل له: َنزعت, قال ّ ْ ََ َ َ ُْ َّ
ُإذا أعطيت كل مقام حقـه, وقمـت بالـذي يجـب مـن سياسـة : ِالموقف? قال َ َْ ََّ ٍَ َ َّ
َوأرضيت من يعرف حقوق الكلام, فلا تهتم لما فاتك من رضـا ذلك المقام,  َ َّ َ َ ْ
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َالحاسد والعدو; فإنه لا يرضيهما شيء, وأما الجاهل فلست منه وليس منك,  ُ ّ ٌ ّ ُّ
ــد كــان يقــال ـاس شيء لا تنالــه, وق ــا جميــع النَّـ ُورض ُ ٌ ِ َ ـاس شيء : ِ ٌرضــا النَّـ ِ

 ")١(يُنال لا
 –ان مقـام الـسكوت  كـ كـيفما–وواضح جدا أن الاسـتماع والـسكوت 

 ولـيس –يرتبطان بالتلقي بشكل واضح, فالاستماع هو التلقي, والسكوت 
 لا يكون إلا بعد حسن التلقي, أو لنقل هو درجـة مـن درجـات –الصمت 

ًوقد جعلهما معا ابن المقفع في مقدمة البلاغة, قبل بلاغة . الاستماع/ التلقي 
 .ه الأسلوبيةياتالمنطق على اختلاف أشكاله النظمية ومستو

إن بلاغة الاستماع التـي يقـصدها ابـن المقفـع هـي التـي يـشير إليهـا مـن 
المتلقـي / خلال ما ورد في آخر النص, حيث يبدو وكأنه يريد ذلك المستمع 

المتميز, وليس أي متلق كيفما كان مستواه الإدراكي والثقـافي والعلمـي, إنـه 
م مـا يتطلبـه المقـام مـن  وحقوق الكـلا"يعرف حقوق الكلام"المتلقي الذي 

وفي المقام البلاغي . ِحصول الإفهام من قبل المتكلم والتفهم من قبل المتلقي
عـلى أن الـسامع إن .  مـن قبـل المتلقـي"ّالتبين"ِ من قبل المخاطب و"البيان"

يكفي أن يكون حـاضر . كان عاقلا فإنه لا بد له من أن يفهم مهما كان الأمر
ّلمــريصــالح ا"ولــذلك قــال . الــذهن ِّ َســوء الاســتماع نفــاق, وقــد لا يفهــم : ُ ُ

َالمستمع إلا بالتفهم, وقد يتفهم أيضا من لا يفهم ً َّ ُوالمثل السائر على وجه ... ُّ ُ َ
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ُّالعلم بالتعلم: الدهر قولهم َْ ُ , "فلـست منـه ولـيس منـك"  وأما الجاهـل .)١("ِ
كان هـذا وأما الحاسد والعدو فليس من طبيعته تفهم ما يلقى إليه حتى وإن 

 .الإلقاء حقا كل الحق لا يدانيه ولا يشوبه أي باطل
ّوكأني بابن المقفع, وهـو يعـرف المتلقـي  يعـرف حقـوق "البليـغ بمـن / ُ

 يرمــي إلى مــا نبــه عليــه الأســلوبيون المحــدثون حيــنما تحــدثوا عــن "الكــلام
المتميـز الـذي يعـرف "إنه القـارئ الحـصيف "القارئ المتميز أو الاستثنائي, 

يعرف نوع التراكيب التي تمتلكها اللغة, ويعرف : نحو مثالي ثلاثة أشياءعلى 
نوع الخصائص التي يتوقع أن تكون لها دلالة أسلوبية, ويعرف نوع السياق 
الذي ترتبط بـه سـمات خاصـة, كـما يمتلـك تقنيـات اسـتنباط هـذه الـسمات 
لــة بطريقــة منهجيــة, أي أنــه قــارئ ذو كفــاءة أســلوبية عاليــة لــه خــبرة طوي

وإذا كانــت بعــض . بمعنــى أنــه قــارئ بليــغ بالدرجــة الأولى. )٢(بالأســاليب
الاتجاهــات الأســلوبية وخاصــة تلــك التــي عنيــت بقــضية القــارئ المتميــز 

الاستثنائي مقدمة لظهور نظرية التلقي الحديثة علمنـا مقـدار قيمـة قـول  أو
رف حقـوق بأنـه هـو الـذي يعـ) البليغ أو الاستثنائي(ابن المقفع عن المتلقي 

 .الكلام
يعـرف حقـوق "ومما يؤكد هذا أن حديث ابن المقفع عـن المتلقـي الـذي 

 جاء في سياق حديثه عن خطب إصلاح ذات البين, وهـي الخطـب "الكلام
                                                 

 ٤٢ / ٢المصدر السابق  (١)
 ٧٣ ـ ٧٢: ص. عبد الرحيم الرحموني. محمد بوحمدي ـ د. د. دراسات أسلوبية في التراث (١)
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التي عرفت عند الخطباء البلغاء, ثم عند البلاغيين بعد ذلك بأنها تتـسم مـن 
مـلال, كـما قـال ابـن حيث بناؤها بالإكثار في غير خطل, وبالإطالة في غـير إ

ويستدلون على ذلك بما قاله الخطيب الجاهلي قيس بن خارجة حيـنما . المقفع
سـئل عـما عنـده في شــأن حمالـة داحـس والغــبراء, وإصـلاح ذات البـين بــين 

ٌعندي قرى كل نازل, ورضا كل سـاخط, وخطبـة مـن ": المتخاصمين, قال ِّ ِِّ ِ
ُلــدن تطلــع الــشمس إلى أن تغــرب, آمــر فيهــا ُ ُ ّ ُ َ بالتواصــل وأنهــى فيهــا عــن ُ ْ ُ ّ

ُالتقاطع, قالوا ًفخطب يوما إلى الليل فما أعاد فيهـا كلمـة ولا معنـى: َّ ً ًَ فقيـل . ّ
َهلا اكتفى بالأمر بالتواصل عن النَّهي عن التقاطع? أو لـيس : لأبي يعقوب َُّ َّ ََ َّ

ــال ــة? ق ــصلة هــو النَّهــي عــن القطيع ــر بال ُالأم َُ ــة : ّ ــا علمــت أن الكناي َأو م ّ َ ْ ِ
ْوالتعريض لا يعملان في العقول عمل الإفصاح والكشف َ َ ِ)١(". 

وخطبــة طويلــة مــن هــذا القبيــل التــي تــستغرق بيــاض يــوم بأكملــه, لا 
ــذي  ــتم إلا بوجــود ذلــك المتلقــي ال  "يعــرف حقــوق الكــلام"يمكــن أن ت

ذلك لأن المتحدث خطيب بليغ عـارف هـو الآخـر بحقـوق . وحقوق المقام
ــد  ــم يع ــلى −ُالكــلام, فل ــه  ع ــول خطبت ــأ إلى −ط ــى, والتج ــة ولا معن  كلم

الإفصاح عوض الكناية والتعريض, حتـى لا يـترك للمتلقـي الحـصيف أي 
هذا فضلا عـن أن المقـام هـو مقـام إصـلاح ذات . مهرب من الاقتناع بقوله

البليغ أن يكون غير مهتم لما يلقى / َالبين, ومن ثم لا ينبغي على هذا المتلقي 
نية والآتية ستحسم في هذا المقـام; فإمـا إصـلاح ذات إليه, لأن مصلحته الآ
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البين, وما يؤدي إليه من حمالة الدماء وترك التباغض والتقاطع, وإما تـدابر 
أمـا الجاهـل بمزايـا الـصلح, والعـدو لالتئـام . يؤدي إلى المزيـد مـن التنـاحر

: ولــذلك قــالوا. شـمل النــاس وجمعهــم, والحاسـد لــذلك فــإن رضـاه محــال
 . "س شيء لا ينالرضا النا"

 كيفما كان –ومن الواضح أنه كلما كانت هناك مصلحة للمتلقي السامع 
 فإنـه مـن الأكيـد, إن كـان عـاقلا, ألا يـترك أي كلمـة –نوع هـذه المـصلحة 

ّتفوته, ومن ثم يجمع كل طاقاته للاست . ماع ولا يبالي أأطال المتحدث أم قصرُ
 خطبة رسول االله صلى االله عليه  ما جاء عن– بلاغيا –ومن هذا الباب يفسر 

روى الإمـام مـسلم في . وسلم  الطويلة التي اسـتغرقت بيـاض يـوم بأكملـه
حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي وحجاج بـن الـشاعر ": صحيحه, قال

عـزرة بـن : حـدثنا أبـو عاصـم, أخبرنـا: ًجميعا ً ً , عن أبي عاصم قـال حـجاج
: و زيد يعني عمرو بن أخطب قالأب: علباء بن أحمر, حدثني: ثابت, أخبرنا

الفجر, وصعد المنـبر فخطبنـا حتـى صلى االله عليه وسلم  صلى بنا رسول االله 
حضرت الظهر, فنزل فصلى, ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العـصر, 
ثم نزل فصلى, ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس, فأخبرنا بما كـان 

 .)١("وبما هو كائن, فأعلمنا أحفظنا

                                                 
 وقد ورد الحديث في عدد من كتب . ٢٢١٧ / ٤. ٢٨٩٢: الحديث رقم. صحيح الإمام مسلم  (١)

 .الصحاح وكتب السيرة والتاريخ
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وأكيد أن السامع المتلقي, مهما تدنت درجة تعقله, لا يمكن إلا أن يتابع 
ولهذا عقد الجاحظ مقارنة . خطبة من هذا القبيل, ويستمع إليها مهما طالت

لطيفة بين الإنـسان الجاهـل وبـين الحيـوان, مـن حيـث التلقـي الـذي يـؤدي 
وإذا كانــت ": الإخــلال بمتطلباتــه إلى الوقــوع في مــا لا تحمــد عقبــاه, فقــال

ْالبهيمة إذا أحست شيئا من أسباب القـانص, أحـدت نظرهـا, واسـتفرغت  َْ ََّ ََّ ً
ُّقواهــا في الاســترواح, وجمعــت بالهــا للتــسمع  ْ َ كــان الإنــسان العاقــل أولى −َ ْ ُ ُ

ُّبالتثبت, وأحق بـالتعرف َّ  فجعـل البهيمـة غـير العاقلـة التـي مـن طبعهـا )١("َ
 أعلى من الإنسان العاقل الذي ينبغـي حسن التلقي بإدراكها مكامن الخطر,

A  } : أن يقوده عقله إلى حسن التلقي ولكنه لا يفعل قياسـا عـل قولـه تعـالى

  R  Q  P  O  N  ML     K  J   I  HG  F  E  D  C  Bz )ومن هنا . )٢
اعتبر البعض سوء الاستماع نفاقا, كما ذهب إلى ذلـك صـالح المـري في قولـه 

 . السابق الذكر
التلقي بالعقل, أو بالدرجات العليا من التعقل /  حسن الاستماع وربط

ومـن النـصوص الطريفـة التـي تقـترب . أمر وارد في العديد مـن النـصوص
ورد في قـول ابـن المقفـع مـا ورد في كتـاب الإمتـاع والمؤانـسة لأبي حيـان  مما

فمنهـا بلاغـة : البلاغـة ضروب: وقال أبو سـليمان": التوحيدي, حيث قال
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ر ومنها بلاغـة الخطابـة ومنـه بلاغـة النثـر, ومنهـا بلاغـة المثـل, ومنهـا الشع
 ."...بلاغة العقل, ومنها بلاغة البديهة, ومنها بلاغة التأويل

وبعد أن ذكر المقصود من بلاغة الشعر و بلاغـة الخطابـة و بلاغـة النثـر 
 : وبلاغة المثل, قال

م أســبق إلى وأمـا بلاغــة العقــل فــأن يكــون نـصيب المفهــوم مــن الكــلا"
النفس من مسموعه إلى الأذن, وتكون الفائـدة مـن طريـق المعنـى أبلـغ مـن 
ترصيع اللفظ وتقفية الحروف, وتكـون البـساطة فيـه أغلـب مـن التركيـب, 
ًويكون المقصود ملحوظا في عرض الـسنن, والمرمـى يتلقـى بـالوهم لحـسن 

 .الترتيب
 وزن انحيـاش وأما بلاغة البديهـة فـأن يكـون انحيـاش اللفـظ للفـظ في

المعنى للمعنى, وهنـاك يقـع التعجـب للـسامع, لأنـه يهجـم بفهمـه عـلى مـا 
ٌوالبديهة قـدرة . ٍيظن أنه يظفر به كمن يعثر بمأموله, على غفلة من تأميله لا

ٍروحانية, في جبلة بشرية, كما أن الروية صورة بشرية, في جبلة روحانية ٌٍ. 
ضـها إلى التـدبر والتـصفح, وأما بلاغـة التأويـل فهـي التـي تحـوج لغمو

ًوهذان يفيدان من المسموع وجوها مختلفة كثيرة نافعة, وبهذه البلاغة يتـسع  ًً
في أسرار معاني الدين والدنيا, وهي التي تأولها العلماء بالاستنباط من كـلام 
االله عز وجل وكلام رسوله صلى االله عليه وسلم في الحرام والحلال, والحظر 

النهــي, وغــير ذلــك ممــا يكثــر; وبهــا تفاضــلوا, وعليهــا والإباحــة, والأمــر و



 

  ٥٩٣  

تجادلوا, وفيها تنافسوا, ومنهـا اسـتملوا, وبهـا اشـتغلوا; ولقـد فقـدت هـذه 
البلاغة لفقد الروح كله, وبطـل الاسـتنباط أولـه وآخـره, وجـولان الـنفس 
واعتصار الفكر إنما يكونان بهذا النمط في أعماق هـذا الفـن; وهـا هنـا تنثـال 

 وتكثر العجائب, وتتلاقح الخواطر, وتتلاحق الهمم, ومـن أجلهـا الفوائد,
ًيــستعان بقــوى البلاغــات المتقدمــة بالــصفات الممثلــة, حتــى تكــون معينــة 

 .)١("ًورافدة في إثارة المعنى المدفون, وإنارة المراد المخزون
ّقــدم في تعريفــه للبلاغــة ذكــر مــا يتعلــق ببلاغــة ) الأديــب(فــابن المقفــع 
ستماع, ثم ذكر بعد ذلك مـا يتعلـق ببلاغـة الـنص, بيـنما قـدم السكوت والا

في تصنيفاته للبلاغة مـا يتعلـق ببلاغـة الـنص, ليخـتم ) المنطقي(سليمان  أبو
قوله بما يتعلق بما سماه ببلاغـات العقـل والبديهـة والتأويـل, وهـي بلاغـات 
تعتمد على حسن الفهم الذي يرتبط بدوره بحسن الاسـتماع, وتنطلـق هـذه 

يكون نصيب المفهوم من الكلام "أن بلاغات من بلاغة العقل التي تتميز بال
أسبق إلى النفس من مسموعه إلى الأذن, وتكـون الفائـدة مـن طريـق المعنـى 

; لتقف عند بلاغة البديهة التي يقـع "أبلغ من ترصيع اللفظ وتقفية الحروف
فـر بـه كمـن التعجب للسامع; لأنه يهجم بفهمه على ما لا يظن أنـه يظ"فيها 

إنه أفق التوقع للمتلقي ومـا يحـدث لـه . "ٍيعثر بمأموله, على غفلة من تأميله
من تغيرات نتيجة جمالية الخطـاب, لتنتهـي عنـد بلاغـة التأويـل التـي تعتـبر 

تحـوج لغموضـها إلى التـدبر والتـصفح, وهـذان "القمة العليا للتلقي والتي 
                                                 

 ١٤٣− ١٤٠/ ٢.  الإمتاع والمؤانسة  للتوحيدي  )١(



 

 ٥٩٤

ًيفيدان مـن المـسموع وجوهـا مختلفـة كثـيرة ناف وبـذلك فـإن للاسـتماع . "ًعـةً
درجة عليا في ميزان البلاغة على اختلاف أشكالها, وفي أعلى قممها, ويكون 
الرجلان, على اختلاف اهتمامهما, معا قد أكدا أهمية بلاغة التلقـي, بمـوازاة 

 .مع قيمة بلاغة النص المسموع أو المكتوب
اسـية, وإذا كان السكوت سمة من سـمات التلقـي, وأحـد ركـائزه الأس

ــائز الإرســال أو الكــلام ــزة مــن رك ــإن الــصمت ركي ــه إذا كــان . ف ذلــك أن
الــسكوت مــدعاة لحــسن التلقــي, كــما ســبق بيانــه, فــإن الــصمت مــدعاة إلى 
معرفة مقامات الخطاب, فالمتكلم البليغ لا يتكلم إلا إذا كان هناك دافع من 

ــادر عــلى إجــادة الإرســال وتحقيــق منفعــة المتلقــي  دون دوافــع التلقــي, وق
الإخــلال بــسمات جماليــة الخطــاب, وإلا فــإن لــزوم الــصمت أبلــغ في عــين 

 الـصمت أجـود للمـراد مـن "المتلقي من الكلام, لأنه في هذه الحـال يكـون 
وعلى هـذا الأسـاس فإنـه في بعـض . )١(كما قال أبو حيان التوحيدي. "النطق

اعة المقامات يمكن أن يتضافر صمت المتكلم مع سكوت المستمع لتـتم صـن
بلاغة فريدة من نوعها سواء على مستوى الإرسال أم على مـستوى التلقـي,  

جمَاع البلاغـة الـتماس ": ولذا قال بعض أهل الهند وهو يتحدث عن البلاغة
َحسن الموقع, والمعرفة بساعات القول, وقلـة الخـرق بـما التـبس مـن المعـاني  َ َ ُِ َ ُ

ّغمض, وبما شرد عليك من اللفظ أو تعذ أو ُ ْ ّ َ َ َ ُ ّوزيـن ذلـك كلـه, : ر, ثـم قـالَ ُ َ
ًوبهــاؤه وحلاوتــه وســناؤه, أن تكــون الــشمائل موزونــة, والألفــاظ معدلــة,  ُ ًَّ ُ ّ ُ ُُ

                                                 
  ٢٠٧/ ١. ي الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيد  )١(



 

  ٥٩٥  

َّواللهجة نقية, فإن جامع ذلـك الـسن والـسمت والجـمال وطـول الـصمت,  ُّ َ َُّ ُّ َ ْ
َّفقد تم كل التمام, وكمل كل الكـمال َّ َّ وربـما أمكـن مـن هـذا البـاب فهـم . )١("َ

َإنا معـشر  ": ُ روي فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيهالأثر الذي َ ْ َ ّ
ٌالأنبيــاء بكــاء َ فلقــد ســئل عمــرو بــن عبيــد عــن . "قليلــو الكــلام": أي. )٢("ِ
ار, ومـا بـصرك مواقـع ": البلاغة, فقال َما بلغ بك الجنةّ, وعدل بك عن النَّـ ََ َّ َ ََ َ

ِّرشدك وعواقب غيك ََ ِ ْ ْمـن لم يحـسن أن : قـال. يـدليس هذا أر: قال السائل. ُ ُ َ
ِيسكت لم يحسن أن يستمع َ ُ َ : قـال. َومـن لم يحـسن الاسـتماع لم يحـسن القـول. ُ

ٌإنا معشر الأنبيـاء بكـاء: قال النبي: قال. ليس هذا أريد ََ ِ َ َ ْ . أي قليلـو الكـلام. ّ
ْومنه قيل رجل بكـئ, وكـانوا يكرهـون أن يزيـد منطـق الرجـل عـلى عقلـه َُ َُ ِ َ ٌ .

ِكانوا يخافون من فتنـة القـول, ومـن : قال. ُليس هذا أريد: ائلقال الس: قال ِ
َسقطات الكلام, ما لا يخافون من فتنة الـسكوت ومـن سـقطات الـصمت ََ َِ .

                                                 
 ٨٩ ـ ٨٨ /  ١. البيان والتبين   للجاحظ   )١(
ولقد أنكره الجـاحظ, لأنـه يتنـاقض . وقد يكون موضوعا. لم أجد لهذا الحديث إسنادا ولا أثرا   )٢(

 أن يمـدح صـلى االله − كما قـال –مع صفات الرسول صلى االله عليه وسلم البلاغية, إذ لا يمكن 
 عـلى –لكـن ربـما تكـون دلالتـه . ص ثـم يـذمها في هـذا القـولعليه وسلم البلاغة في أكثر من ن

 تـشير إلى أهميـة قلـة الكـلام في –الأقل من خلال السياق الـذي ورد فيـه عنـد عمـرو بـن عبيـد 
خاصة وأنه صلى االله عليه وسلم عرف بجوامع الكلـم, وانـه ذم . مقابل كثرة الكلام دون فائدة

 .دة يجنيها المتلقي منهاالإكثار من الكلام والتشادق فيه دون فائ



 

 ٥٩٦

عـلى أن التـزام الـصمت في العديـد مـن . )١(" ...ُليس هذا أريـد: قال السائل
المقامات يكون أدعـى إلى رفعـة الـشخص مـن مكانتـه وتقـديره, خاصـة إذا 

أكثر رجل من سب "فلقد . ت هيئته توحي بأنه ممن يحسن الكلام ويجيدهكان
ويلي :  وهو لا يجيبه, فقال الرجل–حة  وهو من هو بلاغة وفصا–الأحنف 

 .)٢("واالله ما منعه من جوابي إلا هواني عليه! عليه
 ومن هنا جعلوا الـسكوت أو الـصمت أفـضل درجـات البلاغـة حيـنما 

جرير شاعر النقائض المشهور رد عـلى العديـد مـن فهذا . يتطلب المقام ذلك
ُمهجويه, بينما التزم الصمت في مقامات أخرى, فكان صمته غلبة له وتغييبا 

قـال ابـن رشـيق . ولو رد عليهم لرفع من مكـانتهم. لهم عن الساحة الأدبية
فهـذا ابـن المقفـع :  قال صاحب الكتـاب": وهو يعقب على كلام ابن المقفع

 :  بلاغة رغبة في الإيجاز وقال بعض الكلبيينجعل من السكوت

 ومن التكلم ما يكون خبالا ًإبانة السكوت من بأن واعلــــم

 : وقلت أنا في نحو ذلك

 ُوليس لجاري ريقه بمـسـيغ ّوأخرق أكال للحـم صـديقــــــه
                                                 

ــين الجــاحظ  )١( ــان والتب ــة.  ١١٥ – ١/١١٤. البي ــن قتيب ــار لاب ــون الأخب ــر عي  – ٢/٥٦٧. وينظ
وعمرو بـن عبيـد . حفص بن سالم , وهو وعمرو بن عبيد من أهل الاعتزالوالسائل هو .٥٦٨

 . أحد كبار الزهاد المشهورين
 ٢٧٩/ ٥.  شرح نهج البلاغة بن أبي الحديد)٢(



 

  ٥٩٧  

 )١("بليغ السكوت ُورب جواب في ًسكت له ضناّ بعرضي ولم أجب

أبي سعيد السيرافي وقد سئل سؤالا في غير مقامـه, وقريب من هذا قول 
ّ ما أحسن ما أدبنا به بعض الموفقين من المتقدمين": فقال ّ  : فإنه قال! ّ

ُوإذا خطبت على الرجال فلا تكن َ ِّ َ َ َ ْ ُخطل الكلام تقوله مـخـتـ َ ُ ِ ً الاــَ

ّواعلم بأن الـسـ ًمـحـالا ُّومن التكلف ما يكون ًلـبـابة كـوتــــــَ ُ 

ــك,  ــن دخلت ــرآك أوفى م ــرارك, ولم ــن ق ــبر م ــك أك ــيخ لعين ــا ش ُواالله ي ْ َ َ
َولمنشورك أبين من مطويك; فما هذا الذي طوعت لـه نفـسك, وسـدد عليـه  ّ َّّ َ
ُرأيك; إني أظن السلامة بالسكوت تعافك, والغنيمة بالقول ترغـب عنـك ّ ّ .

 .)٢("واالله المستعان
 كـان المقـام يتطلـب الكـلام فـإن لكن لا بد أن نشير في المقابل إلى أنه إذا

مـن كانـت لـه ": السكوت يكون حينذاك عيا; ولذلك قـال أحـد الفلاسـفة
 .)٣("حكمة أو أدب فلينطق به, فإن السكوت أولى بالجاهل من الأديب

                                                 
 .٤٢٠ / ١ العمدة  لابن رشيق     )١(
 ٤١١ص .  أخلاق الوزيرين لأبي حيان التوحيدي  )٢(
 ٧٠٨/ ١ربيع الأبرار  ونصوص الأخبار لمحمد بن عمر  الزمخشري     )٣(



 

 ٥٩٨

 :تعريف البلاغة في الصحيفة الهندية: النص الثاني
قلـت : شـعثَّقـال معمـر, أبـو الأ": ُّجاء في كتاب البيان والتبين مـا يـلي

ْلبهلة ْما البلاغة عند الهند? قال بهلة: َ َ َ ... ٌعنـدنا في ذلـك صـحيفة مكتوبـة, : ُ
اجمة فإذا فيها َفلقيت بتلك الصحيفة الترَّ ّأول البلاغـة اجـتماع آلـة البلاغـة, : ُ

ْوذلــك أن يكــون الخطيــب رابــط الجــأش, ســاكن الجــوارح, قليــل اللحــظ,  ُّ َ ْ َ
َمتخير اللفظ, لا يكلم س َِّّ ُّيد الأمـة بكـلام الأمـة ولا الملـوك بكـلام الـسوقة, َّْ َ ََ َ ِّ

َّويكون في قواه فضل التصرف في كل طبقة, ولا يدقق المعـاني كـل التـدقيق,  ِّ ُِّ ُ َُّ ْ
َولا ينقح الألفاظ كل التنقـيح, ولا يـصفيها كـل التـصفية, ولا يهـذبها غايـة  ّ ّ ّّ َّ َ َ ُ َ ُ

ًالتهذيب, ولا يفعل ذلك حتى يصادف حكيما, أ َ ِ َو فيلسوفا عليما, ومـن قـد َ ً ً
َتعــود حــذف فــضول الكــلام, وإســقاط مــشتركات الألفــاظ, وقــد نظــر في  َ َُ ِ َّ
ــتراض  ــة الاع ــلى جه ــة, لا ع ــصناعة والمبالغ ــة ال ــلى جه ــق ع ِّصــناعة المنط

ُّوالتصفح, وعلى وجه الاستطراف والتظرف, قال َ ِّومن علم حق المعنى أن : ُّ َ ْ ِ ِ
ًيكون الاسم له طبقا, وتلـك  ْ ِ ًالحـال لـه وفقـا, ويكـون الاسـم لـه لا فاضـلا ُ ً ْ َ ُ

ًمفضولا, ولا مقصرا, ولا مشتركا, ولا مضمنا, ويكون مع ذلك ذاكرا  ولا َ ً ً ًّ ِّ ً
ُّلما عقد عليه أول كلامه, وكون تصفحه لمصادره, في وزن تـصفحه لمـوارده,  َ ُّ َ َِ ِ َ َّ َ َ

ًويكون لفظه مونقا, ولهول تلك المقامات معاودا, ومـد ً ُ ْ َِ ْ َ ِ ُار الأمـر عـلى إفهـام ُ
َكل قوم بمقـدار طـاقتهم, والحمـل علـيهم عـلى أقـدار منـازلهم, وأن تواتيـه  ِ ُ َ ِ ِ ٍ ِّ
ًآلاته, وتتـصرف معـه أداتـه, ويكـون في التهمـة لنفـسه معتـدلا, وفي حـسن  َ ُّ ُ َُ َ ّ
َالظــن بهــا مقتــصدا; فإنــه إن تجــاوز مقــدار الحــق في التهمــة لنفــسه ظلمهــا,  َ ْ ًُّ ِّ َ ِ َ َ ِّ



 

  ٥٩٩  

ِفأودعها ذ ِّلة المظلومين, وإن تجاوز الحـق في مقـدار حـسن الظـن بهـا, آمنهـا َ ُ َْ َّ َ ّ
ٌفأودعها تهاون الآمنين, ولكل ذلك مقدار من الشغل, ولكل شـغل مقـدار  ٌٍ ْ ْ ُّ َ ُ ََ

ٌمن الوهن, ولكل وهن مقدار من الجهل ٍ َ َ")١( .  
لعل أول ما يسترعي الانتباه مـن خـلال هـذا الـنص, هـو مـدى علاقـة 

ة عنــد الهنــد بمفهومهــا عنــد العــرب ومــا الــدافع الــذي دفــع مفهــوم البلاغــ
 الجاحظ أو غبره إلى إيراد مثل هذا النص? 

إن نظرة الدارسين القدماء إلى مفهوم البلاغة بـالمعنى العـام وخاصـة في 
سياق يرتبط بعلاقة الخطابة بالبلاغة كانت نظرة شمولية, لم يفرقوا فيها بين 

وربما كان ذلـك بـسبب .  دلالتها عند غيرهمدلالة البلاغة عند العرب وبين
ومـن ثـم لم يجـد الجـاحظ ولا غـيره ممـن . تطابق المفهوم عند هؤلاء وأولئك

نقــل عنــه, غــضاضة في نقــل تعريفــات الأمــم الأخــرى للبلاغــة مــن فــرس 
ــا هــلال العــسكري يقــول ــا نجــد أب ــان وغــيرهم, حتــى إنن العجــم ": ويون

ٍالبلاغة بلغة من اللغات, ثم انتقـل إلى ٌوالعرب في البلاغة سواء, فمن تعلم 
ٍلغة, أخرى, أمكنه فيها من صنعة الكـلام, مـا أمكنـه في الأولى, وكـان عبـد 
الحميد الكاتب استخرج أمثلة الكتابـة التـي رسـمها مـن اللـسان الفـارسي, 
ًفحولها إلى اللسان العربي, ويدلك على هذا أيضا, أن تراجم خطب الفرس, 

وإذا كان العديـد مـن . )٢("ط خطب العرب ورسائلهاورسائلهم هي على نم
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بلغاء العرب وبلاغييهم قد قرنوا بين البلاغة وبـين الخطابـة, ثـم بعـد ذلـك 
بين البلاغة والكتابة في أكثر من نص نظري وتطبيقـي, فـإن هـذه الـصحيفة 
. الهندية قد نحت هذا المنحى أيضا وربطت بينهما في سـياق واحـد وواضـح

نجد في هذا الباب أن التراجمة العرب الذين ترجموا كتـاب ومن الطريف أن 
, "كتــاب الريطوريقــا": الخطابــة لأرســطو قــديما قــد عربــوا العنــوان بعبــارة

 إلا بلاغة بالمفهوم اليوناني مما يعنـي أن ربـط الخطابـة "الريطوريقا"وليست 
, بالبلاغة كان ديدن الدارسين في جميع اللغات والثقافات منذ أقدم العصور

ولذلك لم يبتعد العرب في تعريفهم للبلاغة عن هـذا الموقـف, وتقبلـوا عـلى 
 .أساس ذلك تعريفات الأعاجم لها

عــلى أن دلالــة هــذا التعريــف الــذي ورد في الــصحيفة مــن حيــث ربطــه 
للبلاغة بالخطابة ليس غريبا على البيئة العربيـة, فلقـد ورد عـلى ألـسنة بلغـاء 

. جم هذه الصحيفة بقرنين من الزمان تقريبالعرب ما يشبه هذا قبل أن تتر
ّقال معاوية بن أبي سفيان لصحار بن عيـاش العبـدي" :قال ابن الأعرابي" ّ َُ ِ :

ُشيء تجيش به صدورنا فتقذفه على ألسنتنا, : ُما هذه البلاغة التي فيكم? قال َ ُ ِ َ
َفقال له رجل من عرض القوم ْ َيا أمـير المـؤمنين, هـؤلاء بالبـسر والرطـ: ُ ُّ ْ ب, ُ

َأبــصر مــنهم بالخطــب ُ , إنــا لــنعَلم إن الــريح : ُفقــال لــه صــحار. ُ ِّأجــل وااللهَِّ ّ ّ ْ َ
ُلتلقحه, وإن البرد ليعقده, وإن القمر ليصبغه, وإن الحر لينضْجه ُ ُ ْ َ َ ُِ ّ َ َ َُ ِ ُ ُِ ِ ْ وقـال لـه . َ

َماتعدون البلاغة فيكم? قال: معاوية َ َ وما الإيجاز? : ُقال له معاوية. الإيجاز: ُّ
َأن تجيــب فــلا تبطــئ, وتقــول فــلا تخطــئ: ُقــال صــحار : فقــال لــه معاويــة. ُ
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ُكذلك تقول يا صحار? قال صـحار أو َ ِأقلنـي يـا أمـير المـؤمنين, ألا تبطـئ : ُ ِْ ُ ْ
فسؤال معاويـة كـان عـن البلاغـة ومـدى معرفـة صـحار بهـا . )١("تخُْطئ ولا

بشكل واضح وصريح, بينما كان تعقيب الحاضرين على مدى معرفة صحار 
مما يعني أن الثقافـة الـسائدة الرابطـة لمرجعيـة الكـلام عنـد . ه بالخطابةوقوم

ثم إن . هؤلاء جميعا هي أن الخطابة ترادف البلاغة, والبلاغة ترادف الخطابة
صحارا جمع, من باب التحدي للرجـل الـذي انـتقص مـن قـدر قومـه, بـين 

 .التنظير البلاغي والتطبيق الخطابي في سياق واحد
هذا الموقف من بلاغيي العـرب مـن تعريفـات الأعـاجم ومع ذلك فإن 

ذلك أنهم إذا كانوا قد أثبتوا في أكثر مـن نـص . للبلاغة يثبت مفارقة عجيبة
أن البلاغة تمتد إلى النص الشعري فـإن مـواقفهم مـن أشـعار العجـم كانـت 
قائمة على الرفض الصريح, إذ اعتبروا ما عندهم من أشعار فاقـدا للـشعرية 

ومـا الفـرق ": أن يوصف أنه شعر أصلا, ومن ثـم قـال الجـاحظولا يمكن 
وكيـف ... بين أشعارهم وبين الكـلام الـذي تـسميه الـروم والفـرس شـعرا

صارت العرب تقطع الألحان الموزونة على الأشعار الموزونة, فتضع موزونا 
على موزون , والعجم تمطط الألفاظ فتقبض وتبسط, حتـى تـدخل في وزن 

ولذلك فإن التعليل الذي يمكـن . )٢("نا على غير موزوناللحن فتضع موزو
أن يقدم لهذه المفارقة, هو ارتباط مفهوم البلاغة عند الفريقين بالنثر أكثر من 
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َّوالدلالــة ". ارتباطــه بالــشعر, إذ أنــه بالبلاغــة والبيــان تتفــاخر جميــع الأمــم ِ
َالظاهرة على المعنى الخفي هو البيـان الـذي سـمعت االلهَّ  ْ ِ ُ ِّ ُعـز وجـل يمدحـه, ُ ّ ّ

َويدعو إليـه ويحـث عليـه, بـذلك نطـق القـرآن, وبـذلك تفـاخرت العـرب,  َ َ ُ ُ َ َُّ َ
َوتفاضلت أصناف العجم َ ُ ْ وبذلك تطـابق المفهـوم وتماثـل عنـد العـرب . )١("ََ

 .والعجم على حد سواء
وبالنظر من جديد إلى هذه الصحيفة الهندية يلاحظ بشكل واضح كيف 

 –ة والخطابــة في ســياق واحــد, فجعــل الخطيــب ربــط التعريــف بــين البلاغــ
ممــا يعنــي أن .  هــو مــدار التعريــف بكــل جزئياتــه وتفرعاتــه–ولـيس البليــغ 

مفهوم البلاغـة الحـق هـو تلـك القـدرة التلقائيـة والطبيعيـة والغريزيـة التـي 
ًن عند الخطيـب, وتجعلـه يـصوغ كلامـه مبنـى ومعنـى, إيجـازا وإطنابـا, تكو ً

ــا ــة تلميحــا وتــصريحا, تبع ــات مــستوياتهم العقلي  لمقامــات المتلقــين, متطلب
 : وقدراتهم الإدراكية

ُّلا يكلم سيد الأمة بكلام الأمة ولا الملوك بكلام السوقة   − َ َ ََ َ ِّ ِّ... 
َولا يـــدقق المعـــاني كـــل التـــدقيق, ولا يـــنقح الألفـــاظ كـــل التنقـــيح,    − ُّ َِّّ

َيصفيها كل التـصفية, ولا يهـذبها غايـة الت ولا ّ ّّ َّ َ َ َهـذيب, ولا يفعـل ذلـك ُ
ًحتى يصادف حكيما, أو فيلسوفا عليما ًً َ ِ... 
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ِومدار الأمر على إفهام كل قـوم بمقـدار طـاقتهم, والحمـل علـيهم عـلى    − ِ ٍ ِّ ُ
 ...أَقدار منازلهم

كــما أنــه بــالنظر أيــضا إلى تعريــف صــحار العبــدي للبلاغــة وقــد ســأله 
 أن "م تعريفـه للإيجـاز بــ بالإيجاز, ثـ"?..ما تعدون البلاغة فيكم ": معاوية

َتجيب فلا تبطئ, وتقول فلا تخطئ هو تعريـف ينطلـق مـن واقـع التلقـي; . "ُ
فلقد بدأ بالإجابـة دون إبطـاء, وطبعـا ليـست هنـاك أيـة إجابـة دون وجـود 

وعـدم الإبطـاء قـي الجـواب هـو . متلق ينتظرهـا بعـد وضـعه لـسؤال معـين
والقول بـلا خطـأ . لشخصيتهمراعاة لشعور المتلقي, واحترام لوقته وتقدير 

يأخذ بعين الاعتبـار المتلقـي أيـضا; لكـن لـيس أي متلـق, بـل ذلـك المتلقـي 
ُالاستثنائي الذي لا ينبغي أن تصك أذناه أو تصدم مشاعره بخطأ في القول, 

ولعل مؤاخذة معاوية لصحار على قوله غير الموجز في . كيفما كان هذا الخطأ
ك مبــاشرة بحــسه البلاغــي المرهــف, تعريــف الإيجــاز, وإدراك صــحار ذلــ

, رفعـة أخـرى "ألا تبطئ ولا تخطـئ":  قائلا− بعد اعتذاره –استدراكه  ثم
من مكان المتلقي الحصيف, إذ لا إبطاء بدون سؤال, ولا خطأ بـدون قـول, 

على أن معاويـة رحمـه االله في تعقيبـه هـذا . يتعلق ببلاغة الخطابما دام الأمر 
ات البلاغــة, وخاصـة مــن جانـب التلقــي, في تـرجم هــو الآخـر أعــلى مقامـ

إدراكــه الخفــي الــسريع, أن الــذي يعــرف البلاغــة بالإيجــاز لا بــد أن يكــون 
) معاوية(تعريفه موجزا, أي أنه كان أن ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار متلقيه 
 .العربي الخطيب البليغ فيصوغ تعريفه وفق ما يتطلبه مقام التلقي
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 الجواب ليس عجلة, تترجم عـدم الـتروي وقلـة على أن عدم الإبطاء في
التفكر, بل على العكـس مـن ذلـك يـدل عـلى أن القـوم كـانوا متمكنـين مـن 

ومـن أتقـن . صناعتهم, متقنين لما آتاهم االله من علم وغريـزة في هـذا البـاب
ُلم تعجـل : ٌقـال قائـل لإيـاس". علمه دقة وتفننـا لا يمكـن أن يكـون عجـلا َ ْ َ َ ِ

َكم لكفك مـن إصـبع? قـال: اسبالقضاء? فقال إي َعجلـت, : خمـس, قـال: ِّ ْ ِ
ًلم يعجل من قال بعد ما قتل الشيء علما ويقينـا: قال َ ًَ ْ َ ََ َ فهـذا هـو : قـال إيـاس. ْ

  .)١("جوابي لك
وإذا أخـذنا بعـين الاعتبـار أن الخطابـة عنـد العـرب هـي أعـلى مقامــات 

ك أن مكانـة ذلـ. البلاغة, علمنـا لمـاذا أورد الجـاحظ وغـيره هـذه الـصحيفة
الخطيب عند العرب كانت تنازع مكانة الشاعر الاجتماعيـة, بـل إنهـا كانـت 
تعتــبر أعــلى بــالنظر إلى مقامــات تــصريف القــول, حيــث إن كــلام الخطيــب 
ًمرتبط أولا وأخيرا بوجود السامعين المتلقين, مع حاجة هـؤلاء المتلقـين إلى  ً

ون وجـود جمهـور نوع خاص من الخطاب ومن ثم فإنـه لا وجـود لخطابـة د
المتلقين, لأن النص الخطابي يولد في أحضان المتلقين, ثم إن الخطيب يواجـه 
جمهــوره بداهــة وارتجــالا, إذ لا مجــال لإعــادة النظــر فــيما يقولــه, فإمــا تــأثير 

وهذا على عكس مقام الشاعر الذي بإمكانـه . وإقناع, وإما نكوص وارتداد
مـرات كـما كـان شـأن أصـحاب أن يعيد النظر فـيما كتبـه مـن شـعر مـرات و
 .المدرسة الأوسية الذين عرفوا بالحوليات
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ومما يكمل هذه الصحيفة قول آخر يبدو من خـلال الـسياق الـذي ورد 
ُجمــاع البلاغــة الــتماس حــسن الموقــع, ": فيــه أنــه لــبعض الهنــد أيــضا, وفيــه َ

َوالمعرفــة بــساعات القــول, وقلــة الخــرق بــما التــبس مــن المعــاني أو غمــض ُ ََ َ َ َِ ُ ,
ّشرد عليــك مــن اللفــظ أو تعــذر, ثــم قــال وبــما ُ ْ ّ َ ُوزيــن ذلــك كلــه, وبهــاؤه : َ َّ ُ

ّوحلاوته وسناؤه, أن تكون الـشمائل موزونـة, والألفـاظ معدلـة, واللهجـة  ًُ ُ ًَّ ّ ُ ُ
َّنقية, فإن جامع ذلك السن والسمت والجمال وطول الصمت, فقد تـم كـل  َُّ ََ َّ ُّ َ َُّ ْ

ويـبرز هـذا القـول مـن جهتـه أهميـة المتلقـي .  )١("َّالـتمام, وكمـل كـل الكـمال
 "حسن الموقـع"ودوره في صياغة البناء العام للقول البليغ, بدءا من التماس 

الذي يبدو في المراعاة التامة لمقتضى الحال, مرورا بالبنية التركيبيـة للخطـاب 
البليغ الذي ينبغي أن يكون وسطا, وبطريقـة الإلقـاء التـي ينبغـي أن تكـون 

وانتهاء بالمظهر المناسب الذي يبدو في عين المتلقي مزية بصرية تعـزز مؤثرة, 
فتتكامــل بــذلك مظــاهر البلاغــة بجميــع أبعادهــا الجماليــة . المزيــة الــسمعية

 .المتكلم, النص, المتلقي: الثلاثية
وإذا كان هذا النص يسير هو الآخر في ركب بلاغة الخطابـة أيـضا, فـإن 

قة الـذكر, إبـرازه مزيـة المظهـر ودورهـا في ما يتميز بـه عـن الـصحيفة الـساب
عملية التلقي, حيث إنه حتى وإن بدت هذه المزية مـن خـلال ظـاهر الـنص 

 . كمالية, فإنها في حقيقتها, ركن من أركان هذا الكمال

                                                 
 ٨٩ − ٨٨ / ١ المصدر السابق    )١(



 

 ٦٠٦

عــلى أن المزيــة البــصرية في بلاغــة التلقــي لا تــرتبط دائــما عنــد القــدماء 
وضـيع كـما ذهـب إلى ذلـك سـهل بـن بالمظهر الجميل, وإنما أيـضا بـالمظهر ال

 .هارون في تعقيبه على هذا القول, وهو ما سنتناوله في الفقرة الموالية
وعلى هذا الأساس يمكن أن نقول إن صياغة الـنص الخطـابي, أو لنقـل 
صياغة نص بلاغي جميل لا يمكن أن تتم بكل مقوماته الشكلية والمضمونية 

فنية والحجاجية إلا بالأخذ بعين الاعتبار والبنائية والسياقية, وبكل أبعاده ال
طبيعة المتلقي ومستواه الثقـافي والإدراكـي, ولا يمكـن أن تـتم عـلى أسـاس 

الخطيب, إلى درجـة / رغبة شخصية ذاتية أو جامحة أو حتى عادية للمتكلم 
أنه يمكن أن نقول إن المتلقـي هـو الـذي يكـون لـه الـدور الأكـبر في صـياغة 

 .ه, وانتهاء بدلالته البلاغية ومعناه العامالنص ابتداء من لفظ
 :قول سهل بن هارون:  النص الثالث

سهل بن هارون هو أحد الكتاب البلغاء الذي حاول أن يعيـد الاعتبـار 
) النمر والثعلب(للكتابة العربية طابعها العربي الأصيل, ومن ثم ألف كتابه 

 هنـا جـاءت بعـض ومن. ذي الطابع الأجنبي) كليلة ودمنة(ردا على كتاب 
مواقفه من مفهوم البلاغة وقيمتها الجمالية اعتمادا عـلى معيـار التلقـي, حتـى 

إن سهل بن هـارون جعـل المتلقـي في البـؤرة, فـما استحـسنه : ليمكن القول
 من حيـث هـو –فهو حسن, حتى وإن كان من حيث جمالية النص الحقيقية 

 مـن حيـث جماليـة وما استقبحه فهو قبيح حتى وإن كـان.  دون ذلك−نص 
ولقد اعتمد سهل في .  فوق ذلك أيضا– من حيث هو نص –النص الحقيقة 
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رؤيته هذه على معيار التلقي البصري إضافة إلى التلقي السمعي, لكن لـيس 
 ورد عند بعض أهل الهند ولكن بمنظور آخـر مخـالف بالمنظور السابق الذي

ــة قــو. معتمــد عــلى تــصوره الخــاص لبلاغــة التلقــي ل ســهل أورده ولأهمي
 .الجاحظ بعد قول صاحب الهند مباشرة

ــن هــارون " ــال ســهل ب ــا أو تحــدثا, أو احتجــا : ُق ــو أن رجلــين خطب َّل َّ ِ َ َّ
ًوصفا وكان أحدهما جميلا جليلا بهيا, ولباسا نبـيلا, وذا حـسب شريفـا,  أو ً ً ٍَ َ َ َّ ّ ًَ ً ًَ ُ

ِّوكان الآخر قليلا قميئا, وباذ الهيئة دميما, وخامـل الـذ َّ ًَ ِ ً َ ً ًكر مجهـولا, ثـم كـان َ
َّكلامهما في مقدار واحد من البلاغة, وفي وزن واحد من الـصواب, لتـصدع  َ ٍ ٍٍ ٍ ُ
ّعنها الجمع وعامتهم تقضي للقليل الدميم على النَّبيل الجسيم, وللبـاذ الهيئـة  َّ َِ ّ ْ َ
َعــلى ذي الهيئــة, ولــشغلهم التعجــب منــه عــن مــساواة صــاحبه بــه, ولــصار  َ

ًالتعجــب منــه ســببا لل ًعجــب بــه, ولــصار الإكثــار في شــأنه علــة للإكثــار في ُّ ّ ِ ِ ُ َ َ
َمدحه, لأن النفوس كانت له أحقر, ومـن بيانـه أيـأس, ومـن حـسده أبعـد,  َ َِ ِ َِ َ ّ
ُفإذا هجموا منه على ما لم يكونوا يحتـسبونه, وظهـر منـه خـلاف مـا قـدروه,  َ َُّ َ ُُ َ ُ ََ ِ َ َ

َّتضاعف حسن كلامه في صدورهم, وكبر في عيـونهم; لأن ُ ُْ ُ َ َ الـشيء مـن غـير َ ّ
َمعدنه أغرب, وكلما كـان أغـرب كـان أبعـد في الـوهم, وكلـما كـان أبعـد في  ََ ْ َّ ّْ َ
َالوهم كان أطرف, وكلما كان أطرف كان أعجب, وكلما كـان أعجـب كـان  َ ْ ّْ َ
ــإن ضــحك  ــصبيان وملــح المجــانين; ف ــوادر كــلام ال ــما ذلــك كن ــدع, وإن ِأب ِّ َ ُ ِّ ِ َّ

َالــسامعين مــن ذلــك أشــد, وتعجــب ُّ ُهم بــه أكثــر, والنّــاس موكلــون بتعظــيم ُّ ّ َ ُُ
َالغريــب, واســتطراف البعيــد, ولــيس لهــم في الموجــود الــراهن, وفــيما تحــت  َّ ِ
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ُقدرتهم من الرأي والهـوى, مثـل الـذي لهـم في الغريـب القليـل, وفي النـادر  ْ ُِ ْ ّ
ِالشاذ, وكل ما كان في ملك غـيرهم, وعـلى ذلـك زهـد الجـيران في عـالمهم,  ِ ُ ِّ َ ِ َ ْ ِّ

َلأصحاب في الفائدة من صاحبهم, وعلى هذا الـسبيل يـستطرفون القـادم وا ّْ َ ِ ِ ُ
ُعليهم, ويرحلون إلى النَّازح عـنهم, ويتركـون مـن هـو أعـم نفعـا وأكثـر في  ُّ ًَ ُ َ

ُوجوه العلم تصرفا, وأخف مؤونة وأكثر فائدة ًَ ًُ ُّ ُّ ِ")١(. 
 إن الذي وقف عنده سهل بن هارون في قوله هذا شـبيه بـما يعـرف عنـد

, "تخييـب أفـق الانتظــار"و . "أفـق الانتظــار"المحـدثين في نظريـة التلقــي بــ 
 في النظريـة الحديثـة يقـوم عـلى مبـدأ "أفق الانتظـار"وإن كان . "تغييره" أو
 المكتوب وليس الشفاهي, فإن التـشابه الأسـاسي يبـدو "تلقي الأثر الأدبي"

, والتي تزودنا بمعيـار الطريقة التي يتفاعل بها الجمهور مع الأثر الأدبي"في 
فالمسافة بـين أفـق التوقـع والأثـر الأدبي مـن بـين . للحكم على قيمته الجمالية

 النـاتج عـن "تغيـير الأفـق"و. المعايير التي تزودنا بها الخبرة الجمالية الـسابقة
 .)٢("استقبال الأثر الأدبي الجديد, تحديد لجمالية التلقي الخالصة لأثر أدبي ما

ن تفاعل المتلقي مع الأثر الأدبي المسموع, في نظر سهل بن ومن الأكيد أ
 أي مـن غـير "مـن غـير معدنـه"هارون يزداد ويقوى حينما يصدر هذا الأثر 

ذلــك المــصدر الــذي يتوقعــه المتلقــي في العــادة, وهــو المــصدر الــذي وصــفه 
وبـذلك يكـون الـنص الأدبي البليـغ قـد . "السن والسمت والجـمال"الآخر 

                                                 
 ٩٠ ـ ٨٩ / ١ المصدر السابق    )١(
 .٦٥: ص. محمد مساعدي. د: ترجمة وتقديم . هانس روبرت ياوس.  نحو جمالية التلقي  )٢(
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 إضافية نتيجة تغير أفق التوقع لدى السامع, وحدوث عدول اكتسب جمالية
 ومـن المعلـوم أن .جمالي لم يكن منتظرا من المـصدر, بـسبب التلقـي البـصري

واعلم أن العين تنوب عن ": يقول ابن حزم. العين حاسة أساسية في التلقي
الرسل, ويدرك بها المراد, والحواس الأربع أبـواب إلى القلـب ومنافـذ نحـو 

وهـي رائـد الـنفس . ًالنفس, والعين أبلغها وأصـحها دلالـة أو عرهـا عمـلا
الصادق, ودليلها الهادي, ومرآتها المجلوة التي بها تقف عـلى الحقـائق وتميـز 

وقـد . )١("َلـيس المخـبر كالمعـاين: وقـد قيـل. الصفات وتفهـم المحـسوسات
% مــن المعلومــات التــي تنقــل إلى ٨٧أثبتــت الأبحــاث المخبريــة الحديثــة أن 

% ٤% منها تمر عبر الأدنين, وتبقى نسبة ٩الدماغ البشري تمر عبر العينين, و 
 .)٢(لتمر عبر الحواس الأخرى

وممــا يلفــت الانتبــاه في قــول ســهل ورود جملــة مــن المــصطلحات التــي 
جم التلقي الجمالي للخطـاب بـشكل دقيـق; فالغرابـة, والبعـد في الـوهم, تتر

والتعجــب, والاســتطراف, والتعظــيم, والبداعــة,  مــن المــصطلحات التــي 
اســتعملت منــذ القــديم للتعبــير عــن انبهــار المتلقــي وإعجابــه بــالنص لــدى 
سماعه أو قراءته له, ذلك الانبهـار الـذي يكـسب الـنص, في الغالـب ولادة 

ة, خاصة حينما يكـون المتلقـي مـن الـصنف الاسـتثنائي المتميـز الـذي جديد
                                                 

إحسان عباس, المؤسسة العربية للدراسـات والنـشر, الطبعـة الأولى, : تحقيق.  ابن حزم رسائل  )١(
 ١٣٧: ص

, ١٩٩٧ / ٢تعريب سمير شيخاني, منشورات دار الآفـاق الجديـدة, ط, . آلن بيير. لغة الجسد   )٢( 
 ٩٩: بيروت, ص
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سبقت الإشارة إليه, حيث يؤدي هذا الانبهـار إلى تـرداد مـا سـمعه متعجبـا 
. مستغربا, أو مستطرفا مستظرفا, فيكـون ذلـك بمثابـة إنتـاج جديـد للـنص

مثال ذلك موقف عمر بن الخطاب رضي االله عنه من الأشعار الجميلـة التـي 
ِّأعلم الناس بالشعر"فلقد كان رضي االله عنه . نت تنشد بحضرتهكا ِ ولقد ... َ

ً وكان لشعره مقدما −ًأنشدوه شعرا لزهير   :  فلما انتهوا إلى قوله−ِّ

ٌوإن الحق مقطعه ثلاث َ ْ ُّ َ ُيمين أو نفار أو جلاء َّ ِ ِ ٌ 

ــه  ــا, وإقامت ــصيله بينه ــالحقوق وتف ــه ب ــن علم ــر كالمتعجــب م ــال عم ِق ِّ َ
 : هاَأقسام

ٌوإن الحق مقطعه ثلاث ُّ ٌيمين أو نفار أو َّ َ ُجلاء ِ ِ 

َيردد البيت من التعجب, وأنـشدوه قـصيدة عبـدة بـن الطبيـب الطويلـة  ِ َ َ َْ ُّ ُ َِّ َ
 : ّالتي على اللام, فلما بلغ المنشد إلى قوله

ُوالمرء ساع لشيء ليس يدركه ٌوالعيش شح وإشفاقٍ ٌّ  ُوتأمـيل ُ

ًقال عمرمتعجبا ِّ : 

ُعيش شح وإشفاق وتأميلوال ٌ ٌّ ُ  
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َّيعجبهم من حسن ما قسم ومـا فـصل, وأنـشدوه قـصيدة أبي قـيس بـن  َِّّ
 : الأسلت التي على العين, وهو ساكت, فلما انتهى المنشد إلى قوله

ٌالكيس والقوة خير من ال ُ َّ ُ ُْ ِإشفاق والفهة  َ ّ َ ِ ِوالهـاع ْ َ 

 : أعاد عمر البيت وقال

ٌالكيس والقوة خير ُ َّ ُ ِإشفاق والفهة   من الَ ّ َ ِ ِوالهـاع ْ َ 

ِّوجعل عمر يردد البيت ويتعجب منه َ".)١( 
فترداد عمر رضي االله عنه لبيت زهير إبداع جديـد لـه, وإظهـار لجماليتـه 

وكأن النص ولد ولادة جديدة بتلقـي عمـر بـن . "يعجب الناس"للآخرين 
 .الخطاب رضي االله عنه له

 بلاغة أو أقل جمالا, حتى يتوهم أن على أن سهل بن هارون لم يكن أقل
ذلك هو الدافع إلى موقفه هذا, بل كان على العكس من ذلـك, الأمـر الـذي 
يبين أنه قـد أدرك سرا مـن أسرار التلقـي الجـمالي الـذي يـتجلى حيـنما يـصدر 

, "أفــق انتظــار المتلقــي" بــذلك "يخيــب", فـــكأنه "مــن غــير معدنــه"الــنص 
 الذي شكله عنه الجمهور مـن خـلال "سبقالتصور الم"على الأقل خيب  أو

, ممــا جعلــه يحظــى بــاهتمام أكثــر مــن الرجــل الــذي اكتفــى ...هيئتــه ولباســه

                                                 
 ٢٤١ ـ ٢٤٠ / ١.البيان والتبين الجاحظ   )١(
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: قــال الجــاحظ. )١(بالاســتجابة للتــصور المــسبق الــذي شــكله الجمهــور منــه
َوكـان سـهل في نفـسه عتيـق الوجـه, وحـسن الـشارة, بعيـدا مـن الفدامـة, " َ ً ِ ّ َ َ ٌ

ِّورة, يقضى له بالحكمة قبل الخبرة, وبرقة الـذهن ُّمعتدل القامة, مقبول الص ِّ ِ َ ُ
ُّقبل المخاطبة, وبدقة المذهب قبـل الامتحـان, وبالنُّبـل قبـل التكـشف, فلـم  ْ ّ

ْيمنعَه ذلك أن يقول ما هو الحق عنده وإن أدخل ذلك على حاله النَّقص ِ َِ َ ُّ ْ")٢(. 
انب المظهـري وإذا كان سهل قد أبرز في قوله السابق أهمية ما يتعلق بالج

فإن هناك نـصوصا أخـرى تـشير إلى أن عامـل الـسن قـد ) السمت والجمال(
 حيـنما يـستمع " تـصوره المـسبق"يحدث هو الآخر هزة لدى المتلقي, ويغـير 

. مثلا إلى خطاب بليغ صادر من صبي لا يتوقع منه أن يصدر منه مثل ذلـك
ُدخل إياس بـن معاو": وهذا ما يبدو من خلال النص التالي َيـة الـشام وهـو ُ َ

ٍغلام, فقدم خصما له إلى قاض لعبد الملك,  ً ً وكان خـصمه شـيخا كبـيرا −ِّ ً ْ َ− 
َأتقدم شيخا كبيرا? فقال له إياس: فقال له القاضي ً ً ُالحق أكبر منه: ِّ : قال لـه! ُّ

َّفمن ينطْق بحجتي? قال: قال. اسكت ُ ُمـا أظنـّك تقـول حقـا حتـى تقـوم: َ ً ّ ُ .

                                                 
لذي نشكله عن بعضنا البعض اعتمادا على معطيات غـير لفظيـة,  هو ا"التصور المسبق"مفهوم    )١(

يـشتغل  هذا التصور قد يكون صائبا وقد يحتاج إلى تعديل ذلك أن التصور المسبق في التواصل 
بنفس الطريقة التـي يـشتغل بهـا أفـق التوقـع في نظريـة التلقـي, لأن الأفـق الـذي يتـشكل لـدى 

 يغيره, وقد يخيبه إذا كـان الـنص يتجـاوز أفـق توقـع القارئ قد يستجيب له النص الجديد, وقد
جمهوره الأول, وهو حال النصوص التي لا تجد جمهورهـا فـور صـدورها بـل تحتـاج لـزمن قـد 

 .يطول حتى تصبح قابلة للفهم والتمثل
 ٨٩ / ١ المصدر السابق    )٢(
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فقام القاضي فدخل على عبد الملك . , أحقا هذا أم باطلا?لا إله إلا االلهّ: قال
ْاقض حاجتـه الـساعة وأخرجـه مـن الـشام : فقال. َمن ساعته فأخبره بالخبر َ َ

ّيفسد علي الناس لا ِ ْ ُ")١(. 
ومما يؤكد ما نحن فيه أن ابن عبد ربه قد أورد هذا القول في سياق 

, وبذلك فهو حديثه عن أوجه البلاغة وذكره لبعض فصولها ونصوصها
يعبر بشكل واضح عن أن المتلقي القاضي الذي استمع إلى قول إياس قد 

 لما رآه من بلاغة الغلام, حيث إنه لم يكن ينتظر أن " تصوره المسبق"تغير 
على أن ابن . يجابه بكلام بليغ مؤثر من قبيل ما سمعه من هذا الغلام اليافع

: ن تحديدات أربعة فقالعبد ربه قد انطلق في ذكره لوجوه البلاغة م
ْالبلاغة تكون على أربعة أوجه" َ ِّتكون باللفظ والخط والإشارة والدلالة, : َْ ّ ّ

ُوكل منها له حظ من البلاغة والبيان, وموضع لا يجوز فيه غيره, ومنه  ْ َ ََ ّ ٌّ
ًلكل مقام مقال, ولكل كلام جواب, ورب إشارة أبلغ من لفظ: ُقولهم ّ َُ َ َ")٢( .

رة التي تعتبر من ركائز البيان عند عامة البلغاء قد أفرد لها ومعلوم أن الإشا
الجاحظ فصولا مطولة من كتابه البيان والتبين منطلقا مما أورده هو الآخر 

َّوجميع أصناف الدلالات على المعاني من ": من تعريف للبيان حيث قال ِ ِ ُ
                                                 

 وقـد نـسب القـول .وورد القـول في العقـد الفريـد لابـن عبـد ربـه. ١٠١ / .١ المصدر السابق    )١(
 .والحدث إلى أكثر من واحد

 ٢٦٤/ ٢.   العقد الفريد لابن عبد ربه  )٢(



 

 ٦١٤

َلفظ وغير لفظ, خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيد ُ  الإشارة, أولها اللفظ, ثم: َ
ًثم العقد, ثم الخط, ثم الحال التي تسمى نصبة ّ ْْ َ َِ ّ وعلى هذا الأساس ). ١("َُّ

جعل الإشارة ركنا أساسيا في البيان, لأنه دلالة على الحياة بالنسبة 
فالفرق بين أن يصدر الكلام من شخص لا يتحرك وكأنه . )٢(للمتلقي

 تبعا لمستويات يصدر من صخرة وبين أن يصدر من إنسان يتحرك ويشير
كلامه, هو فرق ما بين السماء والأرض, أي فرق بين البلاغة في صورتها 

ومن طريف ما . الجمالية الكاملة, وبين كلام يفتقد إلى أدنى درجة من الحياة
اعتمادا على معطيات إحصائية أن الكلمات في أثبتته الدراسات الحديثة 

  %. ٣٨ حين يمثل التنغيم نسبة  في% ٧ الخطاب الشفوي تمثل في الغالب نسبة

, مـع العلـم أن بعـض الإشـارات %٥٥  أما الإشارات فإنها تمثل نسبة 
تؤدي دورا أساسيا في تبليغ المعلومات في حـين يقتـصر بعـضها الآخـر عـلى 

 .)٣ (مفصلة الكلام
 

                                                 
 ٧٩ / ١. البيان والتبين الجاحظ  )٢(
َوالإشارة واللفظ شريكان, ونعم العون هي له, ونعم الترجمـان هـي عنـه, ومـا أكثـر مـا ": قال   )٣( َ ُ ُ ْ ِ ّ

ِّتنوب عن اللفظ, وما تغني عن الخط,  ُُ ِ ّ الإشارة لم يتفاهم النَّاس معنىَ خاص الخاص ولولا... ّ ّ ُ َ ُ
  )٧٨ / ١البيان والتبين ("

)١(   R. Charles C. Williame, La communication orale, éd, NATTAN, ١٩٨٨ p, ٨. 



 

  ٦١٥  

 : بلاغة الخطاب بين المتلقي والمتكلم−٢
لى الخطـاب أو الـنص عادة حينما تذكر البلاغة ينصرف الذهن مبـاشرة إ

اللغوي في حـد ذاتـه دون النظـر في الغالـب إلى مـا يتعلـق بـالمتكلم باعتبـاره 
) أو القـارئ(منتجا لهـذا الـنص, ودون النظـر أيـضا إلا مـا يتعلـق بالـسامع 

وسـبب ذلـك, فـيما يبـدو, هـو أن البلاغـة حيـنما . باعتباره متلقيا لهذا النص
ضابطة في العصور المتـأخرة, نظـر صيغت في قوالب وقوانين وقواعد معينة 

مقعدوها إلى ما له علاقة بالنص في الغالب, ولم ينظروا إلى ما يتعلق بالمتلقي 
, "مراعاة مقتضى الحال"إلا في حدود ضيقة حينما أفردوا له باب ما يعرف بـ

كما أن الشروط التي تتعلق بـالمتكلم غيبـت هـي الأخـرى تقريبـا, ولم تظهـر 
دة, أدرج بعضها في باب الفصاحة التي اعتبرها البعض في مباحث محدو إلا

 .مستقلة عن البلاغة
 تعـود − كما سـلف الـذكر−بيد أن التعريفات التي نحن بصددها والتي 

ــة  ــب نظري ــدها في قوال ــل حــصر قواع ــة, أي قب ــصور الأولى للبلاغ إلى الع
محدودة, لم تقتصر في أي نـص منهـا تقريبـا عـلى ذكـر مـا يتعلـق بـالنص, بـل 

انت تجمع دائـما, أو في معظمهـا عـلى الأقـل, بـين الأبعـاد الثلاثيـة لبلاغـة ك
ءا مــن عمليــة التواصــل اللغويــة بــد)  المتلقــي– الــنص –المــتكلم (الخطــاب 

, أو الإفهـام والـتفهم )١(العادي التي تهدف إلى الإخبـار حـسب دوسوسـير
غيـة التـي حسب تعبير العرب القدماء, مرورا بعملية التواصل الجمالية البلا

                                                 
  ٢٨ - ٢٧ .pp ١٩٧٩ .F. de Saussure. Cours de linguistique générale. PAYOT. PARIS:  ينظر  )١(



 

 ٦١٦

ُّتهدف إلى البيان والتبين, وانتهاء بالتواصل الحجاجي التأثيري الـذي يرمـي 
 .إلى الإقناع والاقتناع

ـــواردة في هـــذه  ومـــن الطريـــف أن نجـــد في عـــدد مـــن التعريفـــات ال
النــصوص, أن البلاغــة في أســمى درجاتهــا الجماليــة هــي التــي لا يمكــن أن 

إلا إذا كان المتكلم والمتلقي معا تدرك حق الإدراك, وأن تتمثل بشكل كامل 
ــذه ــة الإدراك ه ــسؤولية مناصــفة في عملي ــذه . يتقاســمان الم ــماذج ه ــن ن وم

 : التعريفات ما يلي
اطق, "ـ  ُيكفي من حظ البلاغة أن لا يـؤتى الـسامع مـن سـوء إفهـام النَّـ َُّ َ ِّ

َّولا يؤتى النَّاطق من سوء فهم السامع ُ َ ُ")١(. 
ّسن مــا اجتبينــاه ودونــاه ِ وهــو مــن أحــ−وقــال بعــضهم "ـــ  َّ َ ْ َ  لا يكــون −َ

ُالكلام يستحق اسم البلاغـة حتـى يـسابق معنـاه لفظـه, ولفظـه معنـاه, فـلا  ُ َ َ َّ َ ُ
َيكون لفظه إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبك َ ُ َ")٢(. 

ُـ إذا لم يكن المستمع أحرص على الاستماع من القائل على القول, لم يبلغ  َ ُ
َّالنُّقـصان الـداخل عـلى قولـه بقـدر الخلـة بالاسـتماع ُالقائل في منطقه, وكان  َُ ْ

 .)٣(منه

                                                 
 ٨٧ / ١.  البيان والتبين الجاحظ  )١(
 ١١٥ / ١. المصدر السابق   )٢(
 ٣١٥ / ١. المصدر السابق   )٣(



 

  ٦١٧  

ّقلت للعتابي"ـ  ٍكل من أفهمك حاجته من غير إعادة : ما البلاغة? قال: ََّ ْ َ ُّ
ُولا حبسة ولا استعانة فهو بليغ, فإن أردت اللـسان الـذي يـروق الألـسنة,  ََ ِّ َ ٍ ْ ُ

ِّويفوق كل خطيب, فإظهار ما غمض من الحق, وتص ُ َُ ُوير الباطل في صـورة َّ
َقد عرفت الإعادة والحبسة, فما الاسـتعانة? قـال: فقلت له: ّالحق, قال ُْ َأمـا : ُ

ِتراه إذا تحدث قال عند مقاطع كلامه َ ّ ْيا هناَه, ويـا هـذا, ويـا هيـه, واسـمع : ََ َُ َ َ
ِمني واستمع إلي, وافهم عنيّ, أولست تفهم, أولست تعقل َ َ ُْ ْ َّ")١(. 

ُلام ذو فنون, وخيره مـا وفـق لـه القائـل, وانتفـع بـه الك: وقال يحيى"ـ   ُ
 .)٢("السامع

ْوكــان خالــد بــن صــفوان يقــول"ـــ  َ َلا تكــون بليغــا حتــى تكلــم أمتــك : ُ ِّ ُ ً ُ
َالسوداء في الليلة الظلماء في الحاجة المهمة بما تتكلم به في نادي قومك ُ ََّّ َّ َ َِّ")٣(. 

ن أن البلاغـة في إن هذه التعريفات ومـا ماثلهـا تعـبر بـشكل واضـح عـ
أسمى صورها هي التـي يـشترك في صـناعتها كـل مـن المـتكلم والمتلقـي إلى 

فـالنص . درجة أن الجـاحظ اعتـبر نـصين اثنـين مـن أحـسن مـا دونـه وكتبـه
إفهام : (الأول يعبر بشكل واضح عن أن مدار البلاغة على أمرين متساويين

, )Code (َد ســننَ, وطبعــا هــذا لا يتــأتى إلا بوجــو)النــاطق, وفهــم الــسامع

                                                 
 ١١٣ / ١. المصدر السابق   )١(
  ٢٦٦/ ٢.  العقد الفريد لابن عبد ربه  )٢(
 ٢٧٠ − ٢٦٩/ ٢. السابق المصدر    )٣(



 

 ٦١٨

. َ, متواضـع عليـه بـين المـتكلم والـسامع)١(حسب تعبـير اللـسانيين المحـدثين
وترتفع درجة هذا السنن إلى مستوى أعلى مـن بلاغـة الخطـاب عـن الكـلام 
العادي إلى أن يصل إلى درجة جمالية عليا حتـى لا يكـون هنـاك أي خلـل في 

 .الفهم والإفهام
إفهــام النــاطق "ورد في الــنص هــو ومــن اللافــت للانتبــاه أن الــذي 

مما يعني أن الكلام البليغ في أصله وجـد . "نطق الناطق" وليس ")للسامع(
من أجل إفهام الناطق للسامع, وليس من أجل صناعة بلاغية جمالية خاصة 

كـما أنهـا ليـست براعـة كلاميـة . بالنص لا يؤخذ فيها المتلقي بعـين الاعتبـار
 وليس للمتلقـي فيهـا ;لأكبر, أو ربما كل شيءيكون للمتكلم فيها النصيب ا

 .أي نصيب
 هنا ليس التعبير عن المعنـى كـيفما اتفـق ولا ينبغـي أن "الإفهام"على أن 

يكون كذلك, لأن التعريف الذي ورد فيه هذا المعنـى هـو تعريـف للبلاغـة 
وليس تعريفا للكلام أو التواصل, ومن ثم فإن الإفهـام المقـصود هـو ذلـك 

 "التعجـب"إنه ذلـك . لي الذي يحدث للمتلقي أثناء تلقي الكلامالفهم الجما
, حــسب "البداعــة" أو "الاســتظراف" أو "الاســتطراف" أو "الغرابــة"أو 

 حسب تعبـير الناقـد "المتعة"تعبير سهل بن هارون السالف الذكر, أو تلك 
مـصطلحات التلقـي نقتـبس بعـض وإن شئنا أن . )٢()رولان بارت(الحديث 

                                                 
 ٦٣.P . ١٩٧٩ Pierre Guiraud. La Semantique.Presses universitaires de France .:      ينظر  )١(
   .Le Plaisir du texte  .     ١٩٨٢ Seuil ."متعة النص" مغزى كتابه   )٢(



 

  ٦١٩  

 "الأفـق مـن الانتظـار"ع التنصيص على الفارق طبعا,  هـو ذلـك الحديثة, م
َالذي يتماهى فيه المتلقي مـع أفـق الخطـاب, أو المخاطـب في حـد ذاتـه إلى أن 

 .ُيصبح المتلقي أحد صـناّعه ومنتجيه ولو بطريقة غير مباشرة
 وخاصة في قول العتابي "الإفهام"ولقد انتبه الجاحظ إلى دلالة مصطلح 

, فعقب على ذلك بما "كل من أفهمك حاجته": ما البلاغة, فقالحينما سئل 
يفيد أن الإفهام في حد ذاته الذي يحصل بالتواصل اللغوي العادي ليس هو 

ولــذلك ربــط . )١(المقــصود, وإنــما المقــصود إيــصال المــراد بلغــة جماليــة أدبيــة
, لأن حـضور هـذين "الحبـسة" و "الإعـادة"العتابي مفهوم الإفهام بغيـاب 

لعيبين, كـما فـسرهما العتـابي نفـسه, يفـسدان جماليـة الـنص ويـشوشان عـلى ا
ولا أدل على ذلك مما ذهب إليه بعض المفسرين في بيان قوله . مكامن بلاغته

, حيـث قـال ابـن )٢( µ   ´  ³  ²z   } : تعالى على لسان موسى عليه السلام
والجمـرة, وذلك لما كان أصابه مـن اللثـغ حـين عـرض عليـه التمـرة ": كثير

وما سأل أن يزول ذلـك بالكليـة, بـل ... فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه, 
بحيث يزول العي, ويحصل لهم فهم ما يريد منه وهو قدر الحاجة, ولو سأل 
الجميع لـزال, ولكـن الأنبيـاء لا يـسألون إلا بحـسب الحاجـة, ولهـذا بقيـت 

                                                 
ْوالعتابي حين زعم أن كل من أفهمك حاجتـه فهـو بليـغ لم يعـ":  قال  )١( َ ٌّ َ ََّ َّ ْن أن كـل مـن أفهمنـا مـن ّ ِ َ َ َّ ّ ِ

َمعاشر المولدين والبلديين قصده ومعناه, بالكلام الملحون, والمعـدول عـن جهتـه, والمـصروف  ْ ِّ ََ َُّ
ّعن حقه, أنه محكوم له بالبلاغة كيف كان  َوإنما عنى العتابي إفهامـك العـرب حاجتـك عـلى ... ّ ّ َّ َ َ

َمجاري كلام العرب الفصحاء ُ  ).١٦٢ − ١٦١/ ١البيان والتبين (َ
 ٢٧: الآية . سورة طه   )٢(



 

 ٦٢٠

, حـسب مـا "بـسةالح" أو – حسب تفسير ابن كثـير – "اللثغة"ف . )١("بقية
ن لا تساعد صاحبهما على الإبانة الجيدة ورد عند البيضاوي ظاهرتان نطقيتا

ولقد اعتبرهما البلاغيون والبيانيون من عيوب النطق, ولذلك . عما في نفسه
طلب موسى عيه السلام من ربه عز وجل أن يزيل عنه هذا العيـب النطقـي 

 .حتى يتمكن من إبلاغ رسالته على أحسن وجه
يعــزز هــذا الاتجــاه مــا ورد في الــنص المــوالي, حيــث وصــف بعــضهم و

َ لا يكون الكلام يستحق اسـم البلاغـة حتـى يـسابق معنـاه ": البلاغة بقوله َّ َ ُ
َلفظه, ولفظه معناه, فلا يكون لفظه إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبك َ ُُ َ ُ َ" .

 :والمسابقة بين اللفظ والمعنى تفيد أمورا منها
 وإن –ط  , ولا بالمعنى فق− وإن حسن – ليست باللفظ فقط ـ أن العبرة

 . , ولكن بتضافرهما معا في سياق واحد جميل−جاد 
ـ أن وجودهما معا, وتـضافرهما معـا في سـياق واحـد, لـيس لخـصوصية 

 في "المسابقة"ولذلك فإن ورود مصطلح . فيهما لذاتهما, وإنما بسبب الإبلاغ
                                                 

}  |  {   ~    �  ¡  ¢  £  }  |  {   ~    �  ¡  ¢  £  } } : وهو ما يبـدو أيـضا في قولـه تعـالى.  تفسير ابن كثير    )١(
  «  ª      ©     ̈  §  ¦  ¥  ¤  «  ª      ©     ̈  §  ¦  ¥  ¤zz  )حيث قال البيضاوي). ١٣الآية . الشعراء :" 

خوف التكذيب, وضـيق : ثةرتب استدعاء ضم أخيه إليه وإشراكه له في الأمر على الأمور الثلا
ًالقلب انفعالا عنـه, وازديـاد الحبـسة في اللـسان بانقبـاض الـروح إلى بـاطن القلـب عنـد ضـيقه 
بحيث لا ينطلق, لأنهـا إذا اجتمعـت مـست الحاجـة إلى معـين يقـوي قلبـه وينـوب منابـه, متـى 

ًفـا في تلقـي ًتعتريه حبسة, حتى لا تختل دعوتـه ولا تنبـتر حجتـه, ولـيس ذلـك تعلـلا منـه وتوق
. أنـوار التنزيـل وأسرار التأويـل (". ًالأمر, بل طلبا لما يكون معونة على امتثاله وتمهيد عذره فيه

 ).للبيضاوي



 

  ٦٢١  

و مصطلح طريف يفيد أن نظم الكلام التعريف يعبر عن ذلك بوضوح, وه
 وفق المفهـوم الـذي سـبق "إفهام المتلقي"في أصله ينبغي أن ينطلق من مبدأ 

على أساس ألا يفصل أي حاجز بين النص وبين المتلقـي; . تحديده قبل قليل
 . ًلأن عملية المسابقة تقتضي ذلك, وإلا كان السباق متعثرا

جماليته وفق هذا المنظـور لا يبنـى وعلى هذا الأساس فإن بلاغة التلقي و
الكــلام فــيهما عــلى المبالغــات الطائــشة, ولا الخيــالات الهائمــة, ولا المعــاني 
الحالمة, ولا على المعاظلة في الكلام, ولكن عـلى الإبـلاغ الـذي يفيـد المتلقـي 

ُ الكـلام ذو فنـون, وخـيره ": ولـذلك قيـل. ويمتعه ويريحـه في ذات الوقـت ُ
وهـو كـما قـال بـشر بـن المعتمـر في . )١(" وانتفع بـه الـسامعوفق له القائل, ما

َوإنما مدار الشرف على الصواب وإحراز المنفعة": صحيفته ّ ُ َ ومعنى هـذا . )٢("ّ
أن بين البلاغة وفق هذا المفهوم وبين الغموض برزخ لا يمكن أن يبغي فيـه 

 .أحد على الآخر
ـض النقـاد والبلاغيـون وبنـــاء على هذا التأسيس الجمـــالي للتلقي, رفــ

مـن النـصوص الأدبيـة التـي يحـول دون فهمهـا  العديـد –هو معلـوم   كما–
بشكل سليم وجمالي حاجز ما, لأن ألفاظها ومعانيها لا تستطيع التسابق من 

إذ أن معيار الجودة في الإبلاغ أن . أجل إفهام المتلقي بأبسط الطرق وأيسرها
اصطفاه فهو جيد, ومـا مجـه ونفـاه فهـو يعرض على الفهم الثاقب, فما قبله و

                                                 
 ٢٦٦ / ٢.  العقد الفريد لابن عبد ربه  )١(
 ١٣٦ / ١. للجاحظ.   البيان والتبين  )٢(
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 – وهم نخبـة المتلقـين –ومن هذا الباب استثقل النقاد القدامى . )١(مرفوض
مــن ذلــك مــا ذكــره النقــاد حــول مطــالع . العديــد مــن النــصوص الــشعرية

القصائد المادحة التـي لم تناسـب دلالتهـا المتلقـي الممـدوح لانعـدام الـسباق 
 فصدمت متلقيها بنشازها عن قواعد التلقـي السلس بين ألفاظها ومعانيها,

دخـل جريـر عـلى عبـد الملـك بـن مـروان فابتـدأ ": قال ابـن رشـيق. يةالجمال
 :ينشده

 ...ٍ أتصحو أم فؤادك غير صاح 
 كأنـه اسـتثقل هـذه " بـل فـؤادك يـا بـن الفاعلـة":  فقال لـه عبـد الملـك

 .المواجهة وإلا فقد علم أن الشاعر إنما خاطب نفسه
 الجهـة بعينهـا عـابوا عـلى أبي الطيـب قولـه لكـافور أول لقائـه ومن هذه

ًمبتدئا, وإن كان إنما يخاطب نفسه لا كافورا ً : 

ًكفى بك داء أن ترى الموت شافيا  أمـانـيا وحسب المنايا أن يكن ً

                                                 
فـما قبلـه واصـطفاه فهـو رائـق,  وعيار الشعر أن يورد على الفهـم الثاقـب, ":  يقول ابن طباطبا  )١(

والعلة في قبول الفهم الناقـد للـشعر الحـسن الـذي يـرد عليـه, ونفيـه . مجه ونفاه فهو ناقص وما
للقبيح منه, واهتزازه لما يقبله, وتكرهه لما ينفيه, إن كل حاسة من حـواس البـدن إنـما تتقبـل مـا 

ًيتصل بها مما طبعت له إذا كـان وروده عليهـا ورودا لطيفـا  باعتـدال لا جـور فيـه, وبموافقـة لا ً
 ).٢٠: ص. عيار الشعر لابن طباطبا العلوي. ("مضادة معها
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فالعيب من باب التأدب للملوك, وحسن السياسة لازم لأبي الطيب في 
ّ من أجـل محاسـن − أعني جودة الابتداء −وع هذا الابتداء, لا سيما وهذا الن

 .أبي الطيب, وأشرف مآثر شعره إذا ذكر الشعر
ًودخل ذو الرمة على عبد الملك بن مروان, فاستنشده شـيئا مـن شـعره, 

 : فأنشده قصيدته
 ...ما بال عينك منها الماء ينسكب 

ً وكانــت بعــين عبــد الملــك ريــشة فهــي تــدمع أبــدا, فتــوهم أنــه خاطبــه 
 .وما سؤالك عن هذا يا جاهل? فمقته وأمر بإخراجه: رض به, فقالع أو

 : وكذلك فعل ابنه هشام بأبي النجم وقد أنشده في أرجوزة

  كأنها في الأفق عين الأحولصغواء قد كادت ولما تفعل
وكان هشام أحول, فأمر به فحجب عنه مدة, وقـد كـان قبـل ذلـك مـن 

ؤتى الشاعر في هذه الأشـياء; إمـا مـن وإنما ي. يسمر عنده, ويمازحه: خاصته
غفلة في الطبع وغلظ, أو من اسـتغراق في الـصنعة وشـغل هـاجس بالعمـل 

 .يذهب مع حسن القول حيث ذهب
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والفطن الحاذق يختار للأوقات ما شاكلها, وينظر في أحوال المخاطبين; 
ـــد  ـــهوته, ويتفق ـــت ش ـــهواتهم وإن خالف ـــل إلى ش ـــابهم, ويمي ـــصد مح فيق

 .)١("عه فيجتنب ذكرهيكرهون سما ما
ومن باب الأخذ بعين الاعتبار النظر في أحوال المخاطبين, رفض النقاد 

 :قول الفرزدق

ِوما مثله في الناس ُ ُ ْ ِ ًمملكا إلا َ َ َّ َ ُأبو أمه حي أبوه يقـاربـهُ ٌُّ ِِّ 

ِّكد وكدر, ومنع الـسامع أن يفهـم الغـرض إلا بـأن يقـدم "لأن الشاعر  َّ َُّ ْ ّ َ َ
َف في إبطال النِّظام, وإبعاد المرام, وصار كمن رمى بـأجزاء ّويؤخر, ثم أسر َ َ َ

ًتتــألف منهــا صــورة, ولكــن بعــد أن يراجــع فيهــا بابــا مــن الهندســة, لفــرط  َ َ ُ ٌ ّ
َماعادى بين أشكالها, وشدة ما خالف بين أوضاعها ِ ّ َ")٢(. 

ّومن باب كد المتلقي ومنعه من الفهم عن طريـق تكـدير المعنـى بإبطـال 
, الإفراط في تزيين اللفظ, والمبالغة في التـوهيم كـما هـو الحـال في نظام اللفظ

خطبة ابن الأشعث التي قالهـا وهـو يحـرض قومـه عـلى القتـال, حيـث جـاء 
َأيها الناّس, إنـه لم يبـق مـن عـدوكم إلا كـما يبقـى مـن ذنـب الوزغـة, ": فيها ُّ ّ ََ ّ ُّ

ُتضرب به يمينا وشمالا, فـما تلبـث أن تمـوت ًَ َ ً ِ ِ َ رجـل مـن بنـي قـشير ّفمـر بـه. ِ ُ ٌ
ّقــبح االلهَّ هــذا ورأيــه, يــأمر أصــحابه بقلــة الاحــتراس مــن عــدوهم, : فقــال َ ُ َ َّ َ

                                                 
  ٣٩٥ – ٣٩٤/ ١. العمدة لابن رشيق   )١(
 ٢١: لعبد القاهر الجرجاني ص.  أسرار البلاغة   )٢(
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ِويعدهم الأضاليل, ويمنِّيهم الأباطيل ّوناس كثير يـرون أن ابـن الأشـعث . َ َ ٌٌ
ّهو المحسن دون القشيري َ فاضطراب الفهم وتفاوته بين جمهور المتلقين . )١("ُ
فراط في تحسين اللفظ مما أدى إلى إبعاد المعنى عن يعود بشكل أساسي إلى الإ

 .إدراك المتلقي
ــة أخــرى تبــين أن هــدف البلاغــة  ويعــزز هــذا الفهــم نــصوص تعريفي
التخفيف عن المتلقي ورفع الكلفـة عنـه ولـذلك قـال جعفـر بـن يحيـى وقـد 

َأن يكون الاسم يحيط بمعنـاك, ويجـلي عـن مغـزاك, ": ما البيان? قال: سئل ُِّ
ِوتخر ْ ّجه عن الشركة, ولا تـستعين عليـه بـالفكرة, والـذي لا بـد لـه منـه, أن ُ ُ َِ ْ ِّ

ًيكون سليما مـن التكلـف, بعيـدا مـن الـصنعة, بريئـا مـن التعقـد, غنيـا عـن  ُّ ً ًّ ِّ ُّ ً
َالتأويل, وهذا هو تأويل قول الأصمعي ِ ِالبليغ من طبق المفـصل, وأغنـَاك : ُ ْ َ ََ َّ َ ُ

ِّعن المفسر د للكلام الأول بهدف إيضاحه, سواء أكـان , والمفسر هو المعي)٢("ُ
َفــإذا كـان هـو القائــل, . هـذا المفـسر هـو القائــل الأول لهـذا الكـلام أم غـيره

ُفمعنى ذلك أنه لم يـبن, ولم يفهـم المتلقـي, فاضـطر إل إعـادة كلامـه بـصيغة  ُ

                                                 
 فأرسـل"َ الأصمعي أن قوما جنـوا جنايـة ونظيره ما رواه. ١٥٥/ ٢. للجاحظ. البيان والتبين   )١(

ًإليهم السلطان جندا ُ َ, فقام رجل من أهل البادية يذمر أصحابه ...ُّ ُُ ِّ  بكلام فيه مبالغـة وتـوهيم −ٌ
ً فخلع قلـوبهم فطـاروا رعبـا− ْ ُ ُ َ َ فحـدث عكـس مـا أراد, بـسبب عـدم ). للجـاحظ.  الحيـوان ("َ

 .التناسب بين اللفظ والمعنى, حيث فهم السامعون عكس ما يريده الخطيب
ومعلــوم  ألا . ٢١١: للبيهقــي ص.  وينظــر المحاســن والمــساوئ . ١٠٦/ ١. سابق المــصدر الــ   )٢(

ِالبلاغة والبيـان إلا في اللفـظ"فرق بين   انطلاقـا مـن مـن المعنـى المحـدد الـذي سـبق في بدايـة "ّ
 .الحديث كما قال المظفر بن فضل العلوي, ونص على ذلك العديد من البلغاء والبلاغيين
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وإن كان غيره, فمعنى ذلك أن المتلقي أيا كـان لم يـستوعب . تفسيرية أخرى
 إلى الاجتهاد في إيضاح المعنـى – وهو أحد المتلقين – المفسر ما قيل, فيضطر

 .من جديد, وهو هدف قلما يصاب
على أن بعض التعريفات نحت منحـى لا ينـال, أو عـلى الأقـل يـصعب 

قال خالـد . تحصيله, وذلك حينما جعلت مقامات البلاغة متماثلة أو متقاربة
َ لا تكون بليغا حتى تكلم أمتك": بن صفوان ِّ ُ ً َّ الـسوداء في الليلـة الظلـماء في ُ ّ َّ

َالحاجة المهمة بما تتكلم بـه في نـادي قومـك َّ وهـذه الحالـة أو المكانـة مـن . )١("َ
البلاغــة وإن كانــت في الغالــب ســمة مــن ســمات خالــد بــن صــفوان, فإنهــا 
صعبة التحقيق لأن مقام خطاب الإنسان لأهله وخدمه وحشمه داخل بيته 

مكن أن يحمـل أو يقـارن بخطابـه في وسـط نـادي  لا ي– وخاصة في الليل –
لنظـر قومه, من حيث القيمـة الجماليـة للخطـاب في حـد ذاتـه, ومـن حيـث ا

أيضا إلى جهة المتلقي; فجلساء النادي الـذين يكونـون في الغالـب مـن عليـة 
 .َالقوم لا يمكن أن يخاطبوا بمثل ما تخاطب به الأمة داخل البيت

 وهـو المعـروف ببلاغـة اللـسان –الد هذا غير أنه مع ذلك, فإن لقول خ
ام في  أكثر من تفسير; من ذلك أنـه يقـصد بقولـه هـذا أعـلى مقـ– )٢(وطلاقته

                                                 
   ٢٧٠ – ٢٦٩/ ٢.  عبد ربهالعقد الفريد لابن  )١(
ومما يرويه الجاحظ عن بلاغته وقدرته على التأثير في المتلقي, . امتدح بلاغته العديد من القدماء   )٢(

ّومن الخطباء المـشهورين في العـوام, والمقـدمين في الخـواص": أيا كان هذا المتلقي; قوله خالـد : ّ
ًبن صفوان الأهتمي, زعموا جميعـا أنـه كـان عنـد أبي ِ العبـاس أمـير المـؤمنين, وكـان مـن سـماره ّ ّ

ِر عليه ناس من بلحارث بن كعـــَده, ففخــل المنزلة عنــــوأه ْ َ   =الـــفق. ب, وأكثروا في القولــٌ
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 , وهـو الـذي عـبر عنـه بـشر بـن "الـسهل الممتنـع"البلاغة الـذي عـرف ب 
َوإنــما مــدار الــشرف عــلى الــصواب ": المعتمــر في صــحيفته المــشهورة بقولــه ّ ُ َ ّ

ٍقة الحال, وما يجب لكل مقام مـن المقـال, وكـذلك َوإحراز المنفعة, مع مواف َ ّ َ
ِاللفظ العـامي والخـاصي, فـإن أمكنـَك أن تبلـغ مـن بيـان لـسانك, وبلاغـة  َ ْ ّ ّ ّ ّ
َقلمك, ولطف مداخلك, واقتدارك على نفسك, إلى أن تفهم العامـة معـاني  َّ َْ ُ َِ ُ

ْالخاصة, وتكسوها الألفاظ الواسطة التي لا تلطف عن الـدهماء, َّ َُ َ َ ُ ولا تجفـو َُّ َ
ّعن الأكفاء, فأنت البليغ التام ْ وهذا قمـة البلاغـة, حيـث يكـون البليـغ . )١("َ

ُقادرا على تطويع الكلام بلفظه ومعناه, فيفهم الجميـع في مقـام واحـد, دون 
                                                                                                                 

َّلم لا تتكلم يا خالد? فقال: العباس أبو=  َ فـأنتم أعـمام أمـير : قـال. ُأخوال أمير المؤمنين وأهلـه: ِ
ْالمؤمنين وعصبته فقل ُ ُ َ ٍوما عسى أن أقول لقوم كانوا بـين ناسـج بـرد, ودابـغ جلـد, : ال خالدق. َ ٍ ِِ ُ ِ ٍ َ َ

َوسائس قرد, وراكب عرد; دل عليهم هدهد, وغرقتهم فأرة, وملكتهم امرأة َ َّ َّ ٌْ ُ ٍ ٌفلئن كان خالـد . َِ
َقد فكر وتدبر هذا الكلام إنه للراوية الحافظ, والمؤلف المجيد; ولئن كان هذا شيئا حضر َ َ ًّ ُ ِّ َّ َ ه حين َّ

ْحرك وبسط فما له نظير في الدنيا, فتأمل هذا الكلام فإنك ستجده مليحا مقبولا, وعظيم القدر  َ ًَ َ ّ ًِّ ْ ٌَ ُ ُ ُِ
َجليلا, ولو خطب اليماني بلسان سحبان وائل حولا كريتا, ثم صـك بهـذه الفقـرة مـا قامـت لـه  ًّ ُ ْ ََّ ِ َ ًً ِ ُّ َ

َوكان أذكر النَّاس لأول كلامه, وأحفظهم ل. قائمة ّ َ َكل شيء سلف مـن منطقـهَ . البيـان والتبـين(َِّ
ْقال لخالد بن صفوان"وذكر صاحب العقد أن رجلا ). ٣٣٩/ ١.للجاحظ ْإنك لتكثر; قـال: َ ً :

ِأكثــر لــضربين, أحــدهما فــيما لا تغنــي فيــه القلــة, والآخــر لتمــرين اللــسان, فــإن حبــسه يــورث  ُ ْ َ َّ ّ ْ ِ ُ ْ َ
ح أن الإكثـار هنـا هـو ذلـك الإكثـار المحمـود, وواضـ.). العقد الفريد لابن عبـد ربـه( "ُالعقلة

ولعـل كلامـا مثـل الـذي رواه الجـاحظ تـشرئب لـه الأعنـاق, وتتـوق لـه . الذي لا يمله المتلقي
 .وأشهد أني كلما ذكرت كلام خالد للطلبة, وإلا أعجبوا بالكلام, وطلبوا مني إعادته. الأنفس

  ٣٣٩ − ٣١٧ – ٢٩٢ – ١٧٣ – ١٧٠/ ١. للجاحظ. ينظر البيان والتبين   )١(
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ًومن ثـم يكـون تعريـف خالـد للبلاغـة تحديـدا . أن يغير من مستوى خطابه
أن يكـون مقـصوده بـأن يكـون كـما يحتمـل أيـضا . للبلاغة في أرقى درجاتها

. ًلكل مقام بلاغته وفق ما سـبقت الإشـارة إليـه سـالفا في الـصحيفة الهنديـة
ألا يخاطـب الأمـة بكـلام "فيكون مقصوده وفق ما ورد في هـذه الـصحيفة; 

 ."سيد الأمة 
ومسك ختام هذا المبحث الذي يدور حول بلاغة الخطاب بـين المتلقـي 

ة, سبق الحديث عن فقرات منه, وأورده هنا والمتكلم, تعريف متميز للبلاغ
 .كاملا لأهميته

َما بلـغ بـك الجنـّة, وعـدل بـك : ما البلاغة? قال: ُقيل لعمرو بن عبيد" ََ َ َ
ِّعن النَّار, وما بصرك مواقع رشدك وعواقب غيك َ ََ ِ ْ ُ لـيس هـذا : قال السائل. ََّ

َمــن لم يحــسن أن يــسكت لم يحــسن أن يــستمع, ومــ: قــال. أريــد َِ َ ُْ َ ن لم يحــسن ُُ
َإنـا معـشر : قـال النبـي: قـال. ليس هذا أريـد: قال. الاستماع لم يحسن القول َ ْ َ ّ

ٌالأنبياء بكاء َ َأي قليلو الكلام, ومنه قيل رجـل بكـئ, وكـانوا يكرهـون أن . ِ َ ٌ َ
ْيزيد منطق الرجل على عقله ُ ُ كـانوا : قـال. ُليس هذا أريد: قال السائل: قال. ِ
ِيخــافون مــن فتنــة القــول, و ِمــن ســقطات الكــلام, مــا لا يخــافون مــن فتنــة ِ َ َ

َالسكوت ومن سقطات الصمت قال السائل : ليس هـذا أريـد قـال عمـرو: َ
ّفكأنك إنما تريد تخير اللفـظ, في حـسن الإفهـام? قـال ُّ ّ َّ ْإنـك إن : قـال. نعـم: َ

ُأوتيت تقرير حجة االلهَّ في عقول المكلفين, وتخفيف المؤونـة عـلى المـستمعين ََ َ ِ َّ َ ّ ُ َ َ ُ ,
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ــدين, بالألفــاظ المستحــسنة في الآذان,  َوتــزيين تلــك المعــاني في قلــوب المري ِ َ َ
ِالمقبولــة عنــد الأذهــان, رغبــة في سرعــة اســتجابتهم, ونفــي الــشواغل عــن  ّ ِ ْ ًَ ُ
َقلــوبهم بالموعظــة الحــسنة, عــلى الكتــاب والــسنةّ, كنْــت قــد أوتيــت فــصل  َ َ َِ ُِ ّ

ّالخطاب, واستوجبت على االلهَّ جزيل الثواب َ َ ِ")١(. 
ولئن كان الشطر الأول من هذا النص قد بين أهمية السكوت والصمت 
وقيمتهما في صنع بلاغة الخطاب كما سبق القول, فإنه في الشطر الثاني منه قد 
أبرز أهمية بلاغة الخطاب من وجهة نظر التلقـي, حتـى وإن بـدا مـن خـلال 

 .المتكلم/ ظاهر النص أنه يتحدث عن الخطيب
لقي في صناعة الخطاب البليغ, من خلال هذا الـنص, مـن تبرز قيمة المت

الاستفهام الذي استفهم به عمرو بـن عبيـد الـسائل عـن الـذي يقـصده مـن 
ّفكأنك إنما تريـد تخـير اللفـظ, في حـسن الإفهـام?": البلاغة, فقال ُّ ّ َّ وهـذا . "َ

. "حـسن الإفهـام", ويحـدده في "التخـير"التحديد الأولي يروم تبيان معيار 
 مـن المـصطلحات النقديـة والبلاغيـة الأصـيلة في "تخير اللفـظ"وم أن ومعل

اختيـار "كـما أن . تراثنا, إذ أنه قوام الإبداع, وعمود النقد, وأساس البلاغـة

                                                 
. ٥٦٨ – ٢/٥٦٧. وينظر عيون الأخبار لابن قتيبة.  ١١٥ – ١/١١٤.  البيان والتبين الجاحظ  )١(

. حفص بن سالم, وهو وعمرو بن عبيـد مـن أهـل الاعتـزالالسائل هو وسبقت الإشارة إلى أن 
 . وعمرو بن عبيد أحد كبار الزهاد المشهورين
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 يعتبر المحمر الأساسي الذي يدور عليه المنهج الأسلوبي في العصر "الألفاظ
ولا وأخيرا على  يقوم أ)١( "البدائل الأسلوبية"الحديث حيث إن ما يعرف ب

اختيــار " عنــد عامـة الأقـدمين, و"تخـير اللفـظ"وإذا كــان . اختيـار الألفـاظ
 عند المحدثين يقوم أساسا على الذوق وطبيعة المبـدع, فـإن عمـرو "الألفاظ

بن عبيـد جعـل معيـار التخـير في يقـوم عـلى الإفهـام; أي ينطلـق ممـا يتطلبـه 
, ولا ينطلق من ذاتية المتكلم المتلقي من لفظ يسهل معه فهم المعنى وإدراكه

الذي يمكن أن يلجئـه ذوقـه إلى اختيـار ألفـاظ بعيـدة عـما يتطلبـه المقـام مـن 
 .إفهام

ثم يـأتي في الـنص بعـد ذلـك تفـصيل هـذا المبـدأ المـؤطر لمعنـى البلاغـة, 
 :بإبراز جانبين كبيرين

                                                 
ن وراء كل استعمال لغـوي عمليـة اختيـار, ونـستطيع أن نـدعوها ينطلق المحلل الأسلوبي من أ   )١(

فأثناء الكتابة أو التعبير, نسمح لبعض العناصر اللغوية بالبروز على حين نمنـع . بعملية الغربلة
ويتم الاختيار أو الغربلة على مختلف مستويات النص . البعض الآخر ونقصيه من مجال اهتمامنا

 والتركيبية, فالشاعر يؤثر كلمة على أخرى, أو تركيبـا عـلى آخـر, المعجمية والصوتية والصرفية
وعــلى المحلــل . أو صــيغة صرفيــة عــلى صــيغة صرفيــة, أو وحــدة صــوتية عــلى أخــرى, وهكــذا

الأسلوبي أن يركز على إبراز القيمـة الأسـلوبية لعبـارة مـا بالمقارنـة مـع البـدائل الأسـلوبية غـير 
محمـد . عبـد الـرحيم الرحمـوني ـ د. د.) , مـنهج وتطبيـقالتحليـل اللغـوي الأسـلوبي. (المكتوبة
 .٢١:ص. بوحمدي
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ــ جانــب صــياغة الخطــاب مــن قبــل البليــغ المــتكلم, يقــوم عــلى إطــار  ـ
َتقريــر الحجــة وتــزيين المعــاني, وإطــار شــكلي يــتجلى في : و فيمــضموني يبــد ّ ُ َ َ

َاختيار الألفاظ المستحسنة المقبولة, وجانب مقامي وظيفي يظهر في تخفيـف  ِ
المـتكلم / على أن هذه الصياغة لا يكـون فيهـا البليـغ. المؤونة على المستمعين

 إقـرار الحجـة, حرا, بل عليه أن يراعي بالدرجة الأولى طبيعة المتلقي, إذ أن
وتزيين المعاني, والاستحسان والقبول يعكس مقـام المتلقـي, حيـث إنـه هـو 
المستهدف من إيراد هذه الوجوه البلاغية, حتـى ليبـدو أن المـتكلم مـسؤول 

 عـن متلقيـه, وكـان المتلقـي لـيس هـو المعنـي بحـضور "نفي الشواغل"عن 
البلاغية على اسـتمالته الذهن, بل المتكلم هو الذي ينبغي أن تكون له القدرة 

 .والتأثير فيه
ــ جانــب التلقـي الــذي يبــدو في مـدى إســهام المتلقـي في صــناعة جماليــة 

ِعقــول المكلفــين, : الخطــاب, ويبــدو حــضوره مــن خــلال العبــارات التاليــة َّ َ
ويبـدو . َالمستمعين, قلوب المريدين, الآذان,  الأذهان, استجابتهم, قلـوبهم

غي أن يكون متصفا بمجموعـة مـن الـصفات التـي من خلالها أن المتلقي ينب
 . تجعله أهلا للتلقي

وأولى هذه الصفات أن يكون مكلفـا إذ أن غـير المكلـف غـير معنـي, في 
الغالب, بالخطابات البليغة, خاصة إن كانت من وزن خطابـات عمـرو بـن 

 .عبيد
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واللفظ هنا بمعنـاه اللغـوي العـادي, (وأما ثانيها فهي أن يكون مريدا, 
, والإرادة في هـذا )يس الاصـطلاحي الـذي عـرف لاحقـا عنـد الـصوفيةول

السياق تعني أن يكون مقبلا عـلى مـا يقولـه المـتكلم بمحـض إرادتـه, وتبعـا 
 .لمستوى عقله وإدراكه, وليس مكرها على الاستماع

ثالثها أن يكون متفهما لما يلقى عليه, والتفهم سـمة أساسـية في المتلقـي, 
ون المــتكلم معنيــا باســتمالة الــسامع, يكــون المتلقــي حيــث إنــه بقــدر مــا يكــ

ّولذلك عد حسن التفهم معيارا تكمل عـلى . مسؤولا عن تفهم ما يلقى إليه ُ
 . أساسه جمالية الخطاب وتصنف على مقاسه عقول الرجال

لننظر إلى النصوص التالية التـي تبـين أهميـة المتلقـي ودوره في اسـتجلاء 
ه, عن طريق تتبع جزئياتـه, والوقـوف عنـد مضمون الخطاب وإظهار جماليت

 :مكامنه, وتبين دقائقه
ــشعبي ناســا فقــال" ًذكــر ال ُّ ــذا في مجلــس, : َّ ــثلهم أشــد تناب ــا رأيــت م ًم ُ َ ُ
ِّأحسن تفهما عن محدث ولا ُ ً ُّ َ َ. 

ًلم أر أحـسن منـه فهـما لجليـل : ً ووصف سـهل بـن هـارون رجـلا فقـال َ َ
ًأحسن تفهما لدقيق ولا ُّ. 

ّلـو لم أشـكر االلهَّ إلا عـلى : ٍلم لأمـير المـؤمنين المـأمونَوقال سـعيد بـن سـ
ِّحسن ما أبلاني في أمير المؤمنين, من قصده إلي بحديثه, وإشارته إلي بطرفـه,  َّ ِ ِ ُ
ّلقد كان ذلك من أعظم ما تفرضه الشريعة, وتوجبه الحرية, فقـال المـأمون ُ ُ ِ ُ ِ :

َلأن أمير المؤمنين يجد عندك من حسن الإفهام إذ ُ َ ُّا حدثت,وحسن التفهم إذا َّ ّ
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ُّحدثت, ما لم يجد عند أحد فيمن مضى, ولا يظن أنه يجده فيمن بقـي ٍُ ْ ِّ وقـال . َ
ُوااللهَّ إنـك لتـستقفي حـديثي, وتقـف عنـد مقـاطع كلامـي, : له مـرة أخـرى ِ ِ

ُوتخبر عنه بما كنت قد أغفلته ِ ْ ُ. 
َوقال أبو عقيل بن درست ْ ُ  . عنَشاط القائل على قدر فهم المستم: ُ

َإذا أنكـر القائـل عينـَي المـستمع فليـستفهمه عـن منتهـى : ّوقال أبو عباد ُ ْ َْ ْ َ ُ
َحديثه, وعن السبب الذي أجرى ذلك القول له, فإن وجده قد أخلـص لـه  ْ َ
َالاستماع أتم له الحديث, وإن كـان لاهيـا عنـه حرمـه حـسن الحـديث ونفـع  َ ُ َ َْ ًَ َّ َ

ِّير في حـق المحـدثَّالمؤانسة, وعرفه بفسولة الاسـتماع, والتقـص َّوأبـو عبـاد . ِّ
ِّما جلس بين يدي رجل قط إلا تمثل لي أني سأجلس بـين : هذا هو الذي قال َّ ّ ٌ َّ

 ...يديه
ً وذم بعض الحكماء رجلا فقال ُ ُ َيحـزم قبـل أن يعلـم, ويغـضب قبـل أن : َّ ِ ْ َ

 .يَفهم
َالفهـم : ُ وقال عمـر بـن الخطـاب رحمـه االلهَّ في بعـض رسـائله إلى قـضاته ْ

ّلفهــم فــيما يــتلجلج في صــدرك, ولا يمكــن تمــام الفهــم إلا مــع تمــام فــراغ ا ُ َُ
 .)١("البال

وعــلى هــذا الأســاس فــإن بلاغــة التلقــي أرقــى وأســمى مــن كــل أنــواع 
 .البلاغات الأخرى, لأنها ترتبط بالعقل, وتترجم مستواه, وتبين مقداره

                                                 
 .٤١ – ٣٩/ ٢. المصدر السابق   )١(
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ال عـلى غير أن عمرو بـن عبيـد في تعريفـه للبلاغـة وتقليبـه لمعنـى الـسؤ
وجوه عدة, وتدرجه من البلاغة التي تبلغ صاحبها الجنة, إلى البلاغـة التـي 
تتأســس عــلى حــسن الــسكوت ثــم عــلى حــسن الاســتماع لتــصل إلى حــسن 
القول, ثم إلى بلاغة قلة القول التي تتجنب الفتنة بكثرته, ليـصل إلى بلاغـة 

يـد مـن البلاغـة الإفهام, يشير إلى شيء مهم في حقيقة البلاغـة, مـؤداه أن ير
تنحــصر في فــن الــصياغة الــشكلية للقــول, فيعتنــى بتجميلــه وتنميقــه,  ألا

ًليحدث أثرا فنيا شكليا محدودا يـرتبط فقـط باللحظـة الآنيـة التـي يـتم فيهـا  ً ً ً
الاستماع, ولكن يريـد مـن البلاغـة أن يمتـد أثرهـا إلى تفهـم مـا تحملـه هـذه 

طبقا, وحتـى لا يفـتن بالجماليـة البلاغة وتمثله حق التمثل حتى يصير فعلا م
ولهذا حاول أن يـربط الـسائل منـذ الوهلـة الأولى بالبلاغـة . الشكلية للقول

التي تؤدي إلى الجنة, ثم إلى حسن الاستماع الذي يـؤدي إلى التـدبر والتأمـل 
½  } : اللذين يؤديان أيضا إلى الجنة وينجيان من النار, مصداقا لقوله تعالى

       ¿        ¾   Ç   Æ  Å             Ä  Ã    Â         Á  Àz )لينتهي إلى أنه حتى في حالة بلاغة القول, ) ١
ِتقرير حجة االلهَّ في عقول المكلفـين"فإن قمتها هي التي تؤدي إلى  َّ َ ّ ُ , وتكـون "َ

ّبالموعظــة الحــسنة,على الكتــاب والــسنةّ" , حتــى يــستوجب المــتكلم البليــغ "ِ
ّعلى االلهَّ جزيل الث" , أي الجنة, ويؤتى ما أوتي النبي داود عليه الـسلام "وابَ

وهـذا يعنـي أن عمـرا كـان في أجوبتـه يحـاول أن يـربط . من فـصل الخطـاب
                                                 

 لو كانت لنـا عقـول ننتفـع بهـا, أو ": قال ابن كثير في تقسيره لهذه الآية. ١٠الآية . سورة الملك   )١(
 والاغـترار بـه, ولكـن لم يكـن نسمع ما أنزله االله من الحق, لما كناّ على ما كناّ عليه من الكفر بـاالله

 ).تفسير ابن كثير(_.ٌلنا فهم نعي به ما جاءت به الرسل, ولا كان لنا عقل يرشدنا إلى اتباعهم
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السائل ببلاغة الفعل أكثر من بلاغة القول, حتى يكون البليغ قدوة في فعله 
 .قبل أن يكون قدوة في قوله

لة بتعريـف وهكذا يبدو من خلال ما تم إدراجه مـن نـصوص ذات صـ
البلاغة في هـذا البحـث, أنهـا تركـز بـشكل كبـير عـلى مـا للمتلقـي مـن دور 

إلى درجة أنـه يعتـبر شريكـا للمـتكلم . أساسي في الصناعة الجمالية للخطاب
وكلما كان اللسان أبـين كـان أحمـد , كـما أنـه "يتقاسم معه المسؤولية مناصفة 

 لك والمتفهم عنك شريكان والمفهم. كلما كان القلب  أشد استبانة كان أحمد
َإذا لم يكن المستمع أحـرص عـلى الاسـتماع مـن القائـل عـلى " و)١("في الفضل ُ

َّالقول, لم يبلغ القائل في منطقه, وكان النُّقصان الداخل على قوله بقدر الخلة  ُ َُ ُْ
ومن الأكيد أن تتبـع النـصوص التـي لهـا علاقـة بالبلاغـة . )٢("بالاستماع منه

 اســتخلاص جوانــب أخــرى مهمــة تتعلــق بموضــوع عمومــا ستفــضي إلى
ومـن يـدري فقـد يكـون جمـع هـذه النـصوص ودراسـتها يـؤدي إلى . التلقي

صياغة جديدة للبلاغة العربية, وبناء نظريـة أو عـلى ا لأقـل مفهـوم للتلقـي 
 .عند العرب

                                                 
 .١٣٦ / ١.  البيان والتبين للجاحظ  )١(
 ٣١٥ / ١. المصدر السابق   )٢(



 

 ٦٣٦

 :المصادر والمراجع المعتمدة
دار صادر .  تاويت الطنجيتحقيق محمد بن. أبو حيان التوحيدي. أخلاق الوزيرين  ـ 

  .م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢. بيروت
 ١٤٠٣بـيروت . دار المـسيرة. ريتر. تحقيق هـ. عبد القاهر الجرجاني. أسرار البلاغة   ـ

 .م١٩٨٣هـ ـ 
أحمد أمـين : صححه وضبطه وشرح غريبه. أبو حيان التوحيدي . الإمتاع والمؤانسة  ـ 

 .لبنان. ت بيرو. منشورات دار مكتبة الحياة. وأحمد الزين
المجمـع العلمـي . تحقيق وشرح عبد السلام محمد هـارون. الجاحظ. البيان والتبيين  ـ 

 . بيروت–العربي الإسلامي, الطبعة الرابعة 
  .هـ١٣٠٦.  ١الطبعة . المطبعة الخيرية بمصر. الزبيدي. تاج العروس  ـ 
محمــد عبــد الــرحيم الرحمــوني و . مــنهج وتطبيــق:  التحليــل اللغــوي الأســلوبي  ـ

 .م١٩٩٤.مطبعة أنفو برانت ـ فاس .بوحمدي
 .بيروت لبنان. دار الفكر .  تفسير القرآن العظيم لابن كثير الدمشقي  ـ
 . هـ١٣٠٦. المطبعة الخيرية مصر. الشريف الجرجاني . التعريفات  ـ 
عـام . لبنـان. بـيروت. دار إحيـاء الـتراث العـربي. القرطبي. الجامع لأحكام القرآن  ـ 

 .م١٩٦٦ – هـ١٩٦٥
تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون, المجمـع العلمـي العـربي . الجاحظ. الحيوان  ـ 

 هـ ١٣٨٨.  الطبعة الثالثة– لبنان – بيروت –الإسلامي 
مطبعـة أنفـو .عبد الـرحيم الرحمـوني و محمـد بوحمـدي. دراسات أسلوبية في التراث  ـ 

 .٢٠٠٥برانت ـ فاس 
ــ  ـ ــرار ونــصوص الأخب ــن عمــر الزمخــشري. ار ربيــع الأب ــق د. محمــد ب ســليم . تحقي

 .بغداد. مطبعة العاني. النعيمي



 

  ٦٣٧  

إحـسان عبـاس, المؤسـسة العربيـة للدراسـات والنـشر, : تحقيـق. رسائل ابن حـزم   ـ
 .الطبعة الأولى

نـشر معهـد الدراسـات . ابن اسحاق تحقيق وتعليـق محمـد حميـد االله. السيرة النبوية   ـ
  .والأبحاث للتعريب

ابن هشام, قدم لها وعلق عليهـا وضـبطها طـه عبـد الـرؤوف سـعد, . ة النبويةالسير  ـ 
 .م١٩٧٥دار الجيل,  بيروت 

. دار مكتبـة الحيـاة. تحقيـق الـشيخ حـسن تمـيم. ابـن أبي الحديـد.  شرح نهج البلاغة  ـ
 .م١٩٦٣. بيروت

  بيروت. مؤسسة الرسالة . تحقيق شعيب الأرناؤوط. صحيح ابن حبان  ـ 
 المطبعة المصرية. صحيح مسلم  ـ 
تحقيـق عـلي محمـد البجـاوي ومحمـد أبـو . أبو هلال العـسكري. كتاب الصناعتين   ـ 

 .م١٩٧١. عيسى البابي الحلبي وشركاؤه. الفضل
هـــ ١٣٩٣. أبــو هــلال العــسكري دار الآفــاق الجديــدة بــيروت. الفــروق في اللغــة  ـ 

 .م١٩٧٣
مطبعـة .  إبـراهيم الأبيـاري–زين أحمـد الـ.ت. ابن عبد ربه الأندلسي. العقد الفريد  ـ 

 .لبنان. بيروت.م١٩٥٦ – هـ١٣٧٥القاهرة . لجنة التأليف والترجمة والنشر
.  تحقيـق محمـد قرقـزان. ابن رشيق القيرواني. العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده   ـ 

 .م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤. دمشق. مطبعة الكتاب العربي
تحقيق وتعليق الدكتور طه الحاجري والـدكتور ابن طباطبا العلوي, ب. عيار الشعر   ـ 

 .م١٩٥٦محمد زغلول سلام 



 

 ٦٣٨

المؤســسة . لطفــي عبــد البــديع. تحقيـق د. .التهــانوي. كـشاف اصــطلاحات الفنــون  ـ 
. مطبعـة الـسعادة.  طبـع مكتبـة النهـضة المـصرية.المصرية العامة للتـأليف والترجمـة

 .     م١٩٦٣هـ ١٣٨٢
أبـو البقـاء الحـسيني الكفـوي .  والفـروق اللغويـةالكليات, معجم في المصطلحات  ـ 

 –قابله على نسخة خطية وأعـده للطبـع ووضـع فهارسـه الـدكتور عـدنان درويـش 
                                         .م١٩٧٥. محمد المصري, منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي, دمشق

 . بيروت– لسان العرب ابن منظور, دار صادر   ـ
الـشاهد البوشـيخي, . مصطلحات نقدية وبلاغية في كتاب البيان والتبين للجـاحظ  ـ 

 .م١٩٨٢ −هـ ١٤٠٢دار الآفاق الجديدة, الطبعة الأولى, بيروت, لبنان 
 .ابن قيم الجوزية. مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة  ـ 
مطبعـة . تحقيق محمد سـعيد كـيلاني. لراغب الإصهفاني. المفردات في غريب القرآن  ـ 

 .م١٩٦١. البابي الحلبي
. دار إحيـاء الكتـب العربيـة. تحقيـق عبـد الـسلام هـارون. ابن فـارس. ـ مقاييس اللغة

 .م١٣٧١ −هـ ١٣٦٦. ١ط. القاهرة
 .المطبعة التجارية الكبرى.  الباقي الزرقانيمحمد عبد. موطأ مالك بشرح الزرقاني  ـ 
. محمـد مـساعدي. د: ترجمـة وتقـديم . هـانس روبـرت يـاوس. نحو جماليـة التلقـي  ـ 

  .فاس. مطبعة الأفق
تحقيـق نهـى عـارف . المظفر بـن فـضل العلـوي. نضرة الإغريض في نصرة القريض   ـ

 .دار صادر بيروت. الحسن
 
 


